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حقوق التائمف والطبيع والنشر والخقوزيم 


محفوظة للمؤلف 


بالطرق العلمية المعروفة 


وءن ططلريق الاشسارة الو أضحة بالهوامش 
وألا تعرض الناقل للمسالطلة القانويئنة 


« لا يكلف الله نفسا الا وسعها > لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت , ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطانا : 
ردنا ولا تحمل علينا آديرا كدسا حمافه على الذين من 
قبلنا . ردنا ولا تحوانا ما لا طاقة لنا به , واعف عنا 


واغفر كذا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » 


صدق الله العظيم 


0 7 


مدرلا 


الى زوجنى ماجدة عبد الجواد : 
لم أقدم لك كنابا من قبل »٠‏ رغم كل ما عانتيه 
و3 © , 7 عم © 1 
ذعمائينه ,» حتى تخرج كلماتى الى الشور ٠.٠١‏ 
أليك » هذا الكناب 


#2 با رفصم 


الحمد لله وحده ٠‏ والصملاة والسلام على من لا نبى بعذه : وعلى 
'أه وأد٠حاب»‏ وسام تدمليما كثيرا * * * وشفعك 2 


نهذا هو العتاب الأول . من سلسلتنا الجديدة ا دواساكته فى صحافة 
الد_رلة » نتدمه لللاعلامين عامة » وزملاء مهنة الصحافة وطلابها وهواتها 
خاصة ومن يجد فى سطوره فائدة له من رجال عام المعلومات . أو دارسى 
الادب أو الفن أو غيرهم من القراء . سائلين الأولى مز وجل أن نحقق من 
وراء اصداره ما فيه الفائدة والنفع » بعد أن كان هؤلاء » وبفضل الله 
وعونه وتوفيقه » قد أحسنوا استقبال سلسلتنا السابقة « فنون التحرير 
الصحفى ٠٠‏ بين النظرية والتطبيق » تلك التى أوشكت بعض كتبها على 
الذفاد » بعد أن اقتربت من العشرين كتابا . وهو عند حبات عقدها ٠٠‏ 
أو هكذا قدرنا لها عند بداية التفكير فى أصدارها ٠‏ 

لكئئى أعترف هنا بأن التفكير في اصدار هذه السلسلة الجديدة 
صسحافة الجلة - كان سابقا على التفكير فى اصدار سلسلة « فئون التحرير 
السحفى » » وذلك لأن ارتباطى بفن ااجلة كان ارتباط حياذ وهواية وعمل ؛ 
فقد كنت منذ أيام الدراسة الثانوية ‏ أراسل بعض المجلات مكل : 
«د العالم العرسى - الاثنين والدنيا ‏ الرسالة الجديدة » » وبيئما كنت 
أواصل الكتابة فى الصسيفة الاقليمية « المؤثمر » باقترابها من طابع المجلة 
تلقيت خطاما باعتمادى مراسلا لمجلة « العائلم العربى » فى مدينة الفيوم 
وذلك عام 15605 ؛ فانجذبت بشدة الى هذه الصحافة ٠‏ على الرغم من 
غلية الطابع الثقافى والآدبى على هذه المجلة وذلك كله بالاضافة الى 
الصحافة المكرسية ومراسلة كبار الصحفين ٠٠‏ 


وعقدما عمندت تى ؟ أنشقاي أليوم » عام ره ١‏ : كان كسم الأسحاث ع 


5 0 


بطابعه المجلائى ‏ هو مجال نشاطى ومنه انتقلتث الى عدة أقسام آخرى 
ثم استقر بى الحال فى مدلة « آخر ساعة » ليزداد اقترابى حياة وهواية 
وعملاا من موضوعم وفكرة اصدار هذه السلسلة , فكنت أتوقف كثيرا عند 
العديد من المجلات القديمة والجديدة ٠‏ العربية والأجنبية التى تتضمنها 
ا أكقية الصحفية » ثم دار المحفوظات بالقلعة ودار الكتب , أرصد وأسحل 
المعلومات وادون الملاحظات عليها » جامعا بين ذلك كله وبين العمل 
ب « آخر ساعة » ومراسلة بعض المجلات العريية الآخرى .. 


وعندما توجهت عام 4 الى قسم الصحافة بكلية الآداب ؛ جامعة 
القاعرة لتسجيل موضوع دراستى للماجسير » كنت أحمل معى أكثر من 
عنوان تدور فى مجموعها حول المجلات وموادها التحريرية والعلاقة بينها 
وبين ألدء<دف اليومية والأسبوعية وموادها » وقد استقر الرأى على اختيار 
« ذن ال#تحقيق الصحفى المصور » ليكون موضوعا لهذه الدراسة ليزداد اقترابى 
مرة أخرى من أأجلات ' لكنه اقتراب دراسة هذه اارة حيث دقف فن 
التحقيق فى ١اقدمة‏ من فنون تحرير ااجلة , بل انه المادة الاولى عش_د 
كثرة من أأجلات ومن هنا عاودنى التفكير فى اصدار كتاب عن المجلة ثم 
أخذت الشكرة نفمها تلح على ذهنى يشدة وأنا أقلبس صفحات 
«د جريدة الأعرام » منذ أعدادها الأولى بحثا عن جذور ومقدمات التحقيق 
الصسحفى بين سطورها ؛ ومرورا دمولده الكامل على صفحاتها والى تحقيقات 
فثرة الشباب خلال الستيئيات وحتى منتصف السبعيئيات ليتأكد لى أن 
محرريها قد حولوا سفحاتها الى صفحات محلة ؛ وآن تحفيقاتهم قد نقلت 
عرتى التحقيق الصحفى دن صفحات المجلات المصرية . الى صفحات 
جربدتهم » غهى أجزاء من مجلات رفيعة المستوى داخل اطار العدد اليومى .. 
وكانت هذه احدى المانحظات التى سجلتها رسالتى التى حصلت بها على 
الدكتوراه « فن التحقيق الصحفى فى صحيفة الأعرام » ٠‏ 


المادج الاخبارية وأمتداداتها وتحولها الى أنماط تحريرية أخرى 1 وم يكن 
ون السهل قطع الطريق على ذلك أو الانتقال دفئعة وأاحدة من دآئرة هذه 


ده لأا مه 


الذدون ٠‏ ه الى المحا4ة » كشامب.ة ووفك امبسح هناك أكثر من عامل يحول دون 
ذلك 1 بعضها در أ١سى‏ دأممى » ففخملا عن الحائنب النظامى نيسيك * 


حتى كانت «.ذه الحدلقات | اتعددة فى سلسلتنا عن فئون التحرير : 
تلك التى راحت تغدلى أكثر فنونه » ومن ثم فة_د كان لا بد من الالثفات الى 
الفكرة السابتة التى كانت هذه قصتى معها . لا سيما وفد أسبح للمجلات 
المكتية اأسحنرك أسيحت شى حاحة سشيثة إلى مثل داه الكت ٠‏ وكدل 
ذلك كله ؛ لإنئه واأجبنا الذى ينبغى تقديمه خدمة للأجيال الجديدة من 
الزملاء . وسعيا وراء مستوى طيب للعمل الصحفى فى ميدان المجلة الفسيح 
ا اتعدد الجوائنب والأارجاء . والذى يطلق عليه عن حق « غالم الكهلة » ٠‏ 
العالم : أو من يريد التوغل فيه » ولذلك فقفد جاء فى جملته تذعريفيا بالمجلات 
كو سيلةه أعلام ونئسر لها طامعها وخصائصها النى تناولناها 5 ليتمعبه 
سان الله اكثر من كتاب آخر » يتناول مختلف حوائب العمل « المجلاتى » 
من حيث هو ٠‏ 

والله اسأل أن آكون قد هديت من امرى رشسدا ٠‏ 

المؤلف 
د* محمود أدهم 


الفص م الأول 
المحسلة : كامات ومفاهدم 


تمثل « الهلات [أطوعة » على اختلاف ادواعها وأشكالها وتباين 
الوائها وأذواقها وتعدد اتجاهاتبا ومشاربها ٠٠‏ واحدة من أهم صور 
الاتصال وآأيرز جسوره ودعائمه القائمة . المتعددة الأهداف , الجليلة 
الأثر ٠٠‏ التى تضعرب فى أكثر من ميدان » ونتجه الى أكثر من أفق : وتتحقق 
بها أكثر من فاية ٠٠‏ بحيث يندر أن تجد مجتمعا من المجتمعات ٠‏ أو جماعة 
من الجماعات , أو فثة من الفئات تقوم بأداء أدوارها الملقاة على عاتقها ٠٠‏ 
اجتماعية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية أو تنموية أو فنية أو عامة ٠٠‏ دون 
أن تعبر أفكارها . كلها . فوق صفحات وسطور مجلة من المجلات ٠٠‏ 
تنقلها فى كفاءة ومقدرة ٠٠‏ الى حيث جمهورها العام أو المتخصص ٠٠‏ 
وهكذا بكون حال الجماعات والمجتمعات والفتات الأخرى ٠٠‏ التى تمثل 
هذه الوسيلة من وسائل الاتصال ٠٠‏ احدى القواعد الهامة ١‏ أو الركائز 
المتيئة فى مجالات أعمالها ٠٠‏ وتحقيق صلات المعرفة والانسجام والتوافق 
والترابط ٠٠‏ ببن أغراد مجتمعها ٠٠‏ قلت أعدادهم أم كثرت ٠٠‏ بحيث 
تحدث أثرها المنشود ٠٠‏ وفى النهاية 2 فى الاتجاه بهؤلاء نحو تحقيق 
الأهداف الثى يسعون الى تحقيقها » واحراز ما يريد هؤلاء احرازه ٠٠‏ بعد 
أن تمهد الأذهان » وتقدم الأمعلومات . وتعلم بالخطط , وتساهم فى الوصول 
الى النتائج المرجوة ٠٠‏ مستخدمة فى ذلك كله أساليبها الفريدة والجذابة 
وموادها المرئة وااشوقة ٠٠‏ ووسائلها التى يقبل القراء عليها أقبالا يشجم 
على بذل الجهد » وتقديم المزيد من الفن والعرق ٠٠‏ يرفع ان به من 
مستواها . ويقدمان لها الفرص ااتتالية للتأثير الايجابى ٠١٠‏ فى همذه 
النثات القارئة » والمتثايمة ٠:٠٠‏ 


واذا كانت صفحات كتمينا القادمة يائن الله سوف تتناول هذه 


د ا سه 


الأمور , تفصيلا » عند حديثها غن « أهداف اأجلة ووظائفها » ٠٠‏ خشاصسة 
فى عالم اليوم ٠.‏ وكوسيلة اتصال متحددة ٠‏ المزايا » متعددة الأغراض » 
فائنا ذتوقف هنا عند.عدة أمور من تلك التى تقودنا نحو «عالم المجلة» ٠٠‏ 
دملامحة وأفاقه وأبعاده وصوره وأشكاله أيضا * 


حول كلمة «مجلةء 
أولا - فى العاجم العربية : 
اننا اذا قمنا مالقاء نظرة الطائر على عدد من المعاجم واأراجم 
العربية يغية الذعرف على أصسل كلمة « محلةه ٠*٠ ٠»‏ ومن أبن جاءت » مع 
التوصل الى عدة نقاط أو علامات طريق من تلك التى تتصل متاريخها 
واستخداماتها لأمكننا أن نضع يدنا على هذه الملامح والمعالم كلها التى 
نفضل أن نتناولها عنا من أكثر من زاوية جديدة ٠٠‏ نخلص منها الى هذا 
المعنى الأكثر تحديدا! ؛ أو المعنى « الأنموذجى , ٠‏ 


هو أن أكثر هذه المعاجم تشير الى أن « اللمكلة » مشتئقة من 
الأصل أو المصدر الثنائى ٠‏ جل » أو الثلاثى « جلا » ٠٠‏ ومن أهم من حبذ 
بذلك صاحب د« مكتان الصمحام 6) وصاهب « سان العرب وكذا 
ساحب « الصباح المثير »(؟) ٠ ٠‏ وقد تسعهم جمهرة من المحدثين فى المعاجم 
وأاراجم الحديثة ٠٠‏ يحيث نحد أن من الضرورى التوقف عند كلمات 
محدارة ٠‏ من بين هذه وئلك » قديمة وحديثة او معاصرة أمضا : 


©© فعلى سبيل المثال لا الحصر يقول صاحب « لألصيباح اكشير » 
فى باب الجيم مع اللام وما يثلثهما : « وجلاء مثل كناب واجتليتها مشله 
وحلوت السيف ونكوه كشفت صيدآأه حماراء أيضا و.حلا الخير للنئاس ححسأا ء 
بالفةاح والمد وضمح وانكشف فهو جلى وجلوته اإوضحته +ع وتَجلى 
الشبىء أتنكتسشف 6 9 


0 


9 مسا عسوا 711ل 


٠ هو آبو مكر عبد التادر الرازى‎ )١( 

(5) هو ابو الفضل «مال الدين بن (أثظور المصرى الانصارى ٠‏ 
(؟) هو أحمد بن محمد المقرى الفيومى 

(:) المقرى أالفيومى : ه المصسباح المنير » ج ١‏ ص ١5‏ * 


*أد سه 


© وقد أورد مثل ذه الكلمات معدم حديث مع اهمتمام بالجائبين 
معا ٠٠‏ أصل الكلمة , والتعريف |اباشر لها ٠٠‏ وحيث نقرأ عن هذين فى 
)0 المعدم الأوسيط » ٠‏ قول أسحادة : ه جلى السيف والفضة والمارآة 
ونهوها جليأا وحلاء كشف صداها وصقلها ١  )0(6‏ المحلة : كتاف 
و الصحيفة تجمع دارائف الحكمة ويقال فى عصرنا هذا لكل صحيفة 
عامة أو متخصصة فى فن من الفذنون تظهر فى فدرات معيئنة بخلاف الصحف 
اليومية (ج) مجال ومجلات ؛(1) ٠‏ 


© وعرذت موسوعة وذليفية هى « الكوسوعة الذقافية » اأجلة تعريفا 
يعكس أسلوبها كما جاء أقرب. الى الواقع التطبيقى الاعلامى الحالى وذلك 
عندما قالت عنها أنها : « مطدوع دورى مصور أو نير مصور يحوى 
موضوعات متنوعة »(/ا) ٠‏ 


ثانيا ‏ فى الراجع العربية : 

ونحاول الآن أن نقوم مالقاء نظلرة على ابرز المراجع العربية والمعربة 
الى جاء مها ذكر | احلة » وورد تعريفها على صفحاتها أو بين سطورها 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ٠٠١‏ ان منهاء بل يكاد يكون أكثرها 


# فبصرف النظر عن الاشارات القديمة ذات الطابع التاريخى 
الدينى أو الأدبى والتى سوف نتناولها فى موضعها ‏ باذن الله ٠.٠‏ 
وباستثناء ما ورد به لفذا « اكدثة » منها ٠٠‏ تكاد تكون أقدم الاشارات 
الدالة على استخدام هذا اللفظ نفسه على المستوى الصسحفي العربى ٠.‏ 
هى تلك التى وردت فى معرضى ما ذكره مور للصحافة العربية . فيليب 
دى طرازى:8) - عندما تناول مجلة « الطديب » التى أصدرها فى بيروت 
عام 18/85 « أبراهيم اليازؤى » وحيث يرجم اليه مع الدكتورين « بشسارة 
زأزل » و « كتيل سعادة » فضل هذا السدق بالنسية للصحانة العربية 
الحديثة(3) ,2 وحيث لم يثبت غير ذلك حتى الآن ٠٠‏ على الرغم من ظهور 


(هة ‏ أا) أبرأهيم مدسمطفى واخرون : 8 المعجم الوسيط ه جح ١‏ 
ص ؟؟ ١‏ ةف 59( ٠‏ 
(8) كان أميئا للمكتبة العربية بجبل لبئان وقد أمضى وقته فى 
ريغ للصحافة العربية ٠‏ 


مه 33 - 


الكثير الذى يخالف ما ذكره هذا اللإرم فى مؤلفه الضخم الذى يعود الى 
أوائل عمذا القرن مما لم تسعفه ‏ رغم جهده الكبر ‏ أدوات بحثه فى 
ذلك الوقت ٠‏ 

صم ٠٠‏ ومن ألؤكد أن كلمات « دى طوازى » كان لها أثرها فى كتابات 
باحدث صحنفى آآخر » عندما كتب يقول بأسلوب المؤرم أيضا : « وقد ظل 
أرباب الصحف فى القرن التاسع عشر لا يفرقون بين الجريدة والمجلة الي 
أن قولى الشيخ ابراهيم اليازجى اصدار مجلة الطبيب عام ١1885‏ مع الدكتور 
بشسارة وخلل سعادة , وهو يقصصد بها الصحيفة العلمية أو الأدبية 
أو الاقتصادية وها شاكلها ٠٠‏ والمجلة هنا مشتقة من مادة جل حلالا وحلاله , 
أى عظم وكبر وعلا مقاما وقدرأ وحكمة ٠٠ )٠١(»‏ ويضيف اثلا : « والمجلة 
اذن هى الكراسة فيها الحكمة وقد خصت الآن بالصحيفة التى على شكل 
كراس )١١(6‏ *' الى أن يقول اأؤلف نفسه ٠‏ وفى تفسير آخر وهو فى رليئا 
الأصح أن المجلة مشتقة من مادة جلا أو جلاء أى فلهر ووضح ومنها جلية 
الأمر أى ما ظهر .حقيقة أى الخبر اليقين » والمجلة هنا بمعئى أنها تسعى 
الى استجلاء حقيقة من العالم )١6‏ وذلك . بالطبع ب باستنثاء صذده 
الاسافة « اللغوية ٠‏ الأخيرة التى تركز على معثى الكلمة ٠‏ 


كذلك . وثيل أن يكتب المؤرخ الصحفى السامق كلماثه تلك بعدة 
اعوام وردت كلمات أخرى ضمن سطور كتاب أدبى شهير قال فيه مؤلفه 
: والمجلة تجمع بين الجريدة والكتاب وهى كما يدل عليها معثئى لفظها 
الاستقاقى شسمقى أو لمحاول ان الى الى أن 1 كستجلى أى توضمح حقبة 
ء ألماتم ى و”#” أمابي 

ا ويقول آحد رواد فن التحرير الصحنى : « ويطلق على المجصلة 
فى الْلَهْه الانجليؤزية لذغا له دلالده وكوي اصصم اتا فك ! 0 ء والمعذى الحرفى 
هذا اللفظ حو أهادة النظر ودلالة هذا الاسم آتية من المجلة لاتعدو فى جومرها 
ان تكون 'عبارة عن اعادة النظر فيما سدق من أخمار وحوادث ومواد سبق 
نشرها فى الدرائد اليومية ولم تساعد طبيعة الصحافة اليومية ذاتها على 
اسثيفاء هذه أأوأد حَما ينبغى ٠ )١5(»‏ 


8 أديتب دزف ه : « الصسمحافة الوردية : نسأتيا وتطلورها‎ 07 5 ٠١١ 
مترجم عن ج*٠ ديهاميل‎ ٠» فحة محمد مندور : « دفاع عن الأدب‎ 
اللْمطيف حمزه : «المدخل فى فن التحرير الصحفيى: ص ه‎ همع)١‎ 5١ 


١١ 


ا ٠٠‏ وفى مقدمةٍ لدراسة علمية تناولت احدى الصحف العربية 
الرائدة ٠‏ توقف اسمتاد وآدبيب كبير أكثر من وقفه عند هذأ الملوضوع نجملها 
فى ما هو أنث « مما يتصل بجانب التعريف وحده ؛: 


اعتماد الاسم الذى اطلق على صحينة آبراهيم اليازجى وزميليه 
« الطنيب » وحيث حيث ثبت هذا الاسم المجلة - ٠٠‏ وتابعه فى ذلك « جميم 
المجلات التى سدرت بعد مجلته كما اصطنعته الدوريات التى كانت 
قبلماء(0١) ٠‏ 


ويقول الكانب الكبار ندفسه :«ه ولو شئنا أن نضم تعريفا موجزا 
جديدا للمجلة لقلت عنها أنها صورة مختصرة » سريعة + متحددة » رخيصة 
الثمن لدوائر المعارف »(13) ٠‏ 


ويضيف قائلا وعو ما يهمنا هنا بالدرجة الأولى وهدما سوف نجد 

له صدى خلال السطور القادمة : « ومن الشائق أن كلمة #ملتدهة1ا 
التى يستعملها الانجليز وغيرهم بمعنى مجلة كلمة عربية الأصل وأول 
استعمال لها يمعنى الصسحينفة الدورية المشتملة على مقالات فى 
1 5 تاقطدعاء]65) 111:6 وقد وصفت نفسها يأئها مجموعة شهرية 
تضم فيما يشبه المخزن مقالات فى الموضوعات التى ستتناولها بالكتابة : 
وصذا المخزن الذى تشير البه كلمة 142887156 استعملت فى أوربا أول 
ما استعملت بمعنى مخزن لبضائع نقلا عن الكلمة العرمبية مخزن »2 وكان 
هذا الاستعم ل شائعا فى الاسبانئية والفرنسية ثم استممل لخزانة 
اليندقية الذى يحتوى على عمدة طلقات 6»(/ا١) ٠‏ 


*# وقد تناول أحد أساتذة الصحافة هذا الموضوع أكثر من مرة 
نختار من بينها هذه الاطلالة التطبيقية التى يقول فيها عند حديثه المركز 
على مجلات الأطفال : م ٠٠٠‏ ذلك أن مجلة الطفل الحديثة ما هى الا كتاب 
دورى يجمع من مظاهر الكناب التقليدى ومظاهر الصحيفة الحديثة » وبعبارة 
أو البحوث على قدر معين متصود من المعلومات المترابطة تهدف الى 


: محمد عبد الغنى حسن ؛ عبد العزيز الدسوقى‎ )١7-١١5-١6( 
ا روضك المدأارس 6 من المقدمة بعلم أ+ د١٠ مهدى علام + انظر السطور‎ 
٠ الأخرة من هذه الفقرة‎ 


ب ١19‏ سه 


توسيع مدارك الطفل ودنمية معرفته » وتأخذ ااجلة من الصحيفة دوريتها 
ومظلهرعا الدذاب وطريقتها الشائقة فى عرفى الموضوعات والدراسات»(18). 


دغدى غصل خاص اخردثه أهذه الوسيلة من وسائل النشر وحيث يمكننا أن 
نلو ئف عند عدة كلمات تلتصل دهذا التعريف نفسه ومن دينها : « المجذّة 
كلمة اصطلاحية تعنى دورية تتنئاول معارف ومعلومات متئوعة عن جانب 
أو جوأنبف من الحياة ساكتصال عنها باللغة [لانجليؤية 5 اا مانت 1ن 
أو '"355822196” والكلمة الأولى تعنى معاينة والكلمة الثانية تعنى مخزن 
لليفسائع والمعنيات بعدرآن عن مهو نها والجلة أحدى الوسائل الهامة 
للاتصال بالدجماهير ٠‏ تصدكر فى دورية مميئة ظ وأقل غترة لهذه الدورية 
مادتها ومجاراة هذه المادة لجوائب الحياة وسرعة حدوثها ‏ وكلمة مجلة 
ومعنى المجلة باللغة الانجليزية 20697161 تعنى اعادة النظر فى شسىء ما 
أو معابنة شسىء ما واستعراضه بمعنى أن أأجلة هعى عرص أهم أحداث 
الاسبوع أقو الشهر الملنصرم تبعا لدورتها واعادة النظر فيها ومعاينة أسيايها 
وما سيترتب على هذه الأسدباب من نتائج عند قرائها والمستقيلين لها»(9١) ٠‏ 

8 وعناك ‏ كذلك ‏ عدة تعريفات اخرى رآى أصحامها التركيذ 
المباشر على يعض ما تقدمه المجلات من فوائد وهى عديدة من بينها مثلا : 

فالمحلة عند باحث أددِى آخر هى : « ظاهرة من خلوأهر الحياة 
الحديقة أو لكل انها مؤسس4 من مؤسسات صذه الحيأة أالخصية النى 
بعيشها العالم فى هذين القرنيل ٠ )5١(»‏ 

- وننهى هده الطائفة من التعريفات بهذا التعريف الانشسائى 
الطريف الذى ذكره السيخ 0 أبراهيم اليازنجى 3 والدكتور « بمسارة رَنَزلٌ » 
عندما اصدرا مجلة « الديان » فى القاهرة ٠٠‏ حيث جاء فيه أن المجلة هى : 


ب 


(4) سامى عزين : ذ صحافةه الأطفال 6 ص 5 ٠‏ 

را اجلال خليفة 8 الصحافة » ص بالا ٠‏ 

)٠[‏ سكرى فيصل : « الصحافة الأدبية وجهة نظر جديدة فى دراسة 
الأدب المعاصر وتاريخه » ص 06 : 


١‏ هس 


جليس المعالم واسشاد المريد وأأوعد الذى يخلاقى شيك المفيد والمستفيد دل 
هى خطيب العلم فى كل ندوة ؛: وبريده الى كل خطوة والمشسكاة التى 
تستصبح بها بصائر أولى الألباب ٠‏ والمنسار الذى تأتم به المدارك اذا 
اشتبهت عليها شواكل الصسواب .(١؟) ٠‏ 


دالتا كي العاجم الأجنبية والمعمرية : 


وقد راحت هذه المعانى واافاهيم تتاكد جميعها من خلال جولة 
من النتائج التى من أهمها : 


: أن كلمة « مأحازين »(59؟) حى أشهر الكلمات المستخدمة حالما‎ )١( 
واكثرها بروزا وسيطرة بالنسبة لهذا العدد المعقول من المجلات الأجنبية‎ 
ودمراعاة‎ ٠٠ التى كانت مجال بحثنا ورصدنا وتسجيلنا لآعهم ملامحها‎ 
الكلمات المائلة والمتنرعة عنها والتى تتناسب مع استخدامات حروفها فى‎ 
ومعيث الأصل اللاتينى الواحد‎ ٠٠ انلغات الاجندية الأخرى من شير الانجليزية‎ 
٠ المأخوذ أو المشثق عن الأصيل العردى‎ 


زب) أن الكلمة نفسها ‏ ماجحازين . كانت أشهر الكلمات النى 
استخدمتها ااراجع المختلفة للدلالة على هذه الوسيلة من وسائل النشر ٠»‏ 


ر(ج) الاجماع الكامل تقريبا على معنى «٠‏ الخزائة » , وعلى مفهوم 
ه المخزن والمخازن : بالنسبة لهذه المصادر السايقة فى مجموعتها ٠٠‏ والنى 
نتوقف معنا عند عدد منها نقدمه على سييل امثال لا الحصر : 

١‏ فامرجع القيم « عالم المجلة »ر؟؟) ٠٠‏ يذكر ضمن ما يذكره عند 
تناوله لهذه النقطة أن الكلمة ‏ ماجازين قد استمدت من كلمة 
ماجازين(55) الفرنسية ٠*٠‏ وأنها تعنى « المخزن »(55) ٠‏ آما عن السيِب 


(١؟)‏ « الميان » : العدد الأول من المجلد الأول القاهرة ٠ ١885‏ 


فقة "عصنعدي م1 ا' ‏ 
رقة “ل1عماا عسصاعمه عملم 156" 

(18؟) انان نا لال 
(8؟) "ع5 منرم 


فيقول المرجع نفسه : ١‏ لان المجلات الأدبية الأولى كانت مخزنا .- 
للمقالات والقصاشد 51؟) ٠٠‏ ألا يعثير ذلك تكرارا للمسطلح العدربى 
و خزائة الأدب » الذى شاع ذكره فى عصور أدبية عربية مختلفة » على 
عتب , ودور حفظ ؛ ودكاكين وراقين » ومكتبات كاملة ‏ أحيانا - وغيرها 
مما يتحه اليه لفظ ١‏ الخزأئة » تفسه ؟ 


؟" ‏ وعلى الرغم من اعتماد « داثرة المعارف البريطانية » للف ذا 
و لخزن » فى حد ذاته » الا أنها رأت هنا أن تفرق ببنل معنيين أو 
استخدامين له : 

فهو يستخدم فى المجال العسكرى للدلالة على مخازن الأسلحة 
والذر كعات 2 

وأما فى مجال النشر والطباعة فان التعبير ‏ ماجازين - يطلق 
على الدوريات المختلنة .٠.‏ أى «ه الذثرة الطدبوعة الثنى تظهمر فى فترأات 
منتظمةه ٠(/ز؟) ٠‏ 

؟ - ويقول "7608662 عط" ما يقترب من هذا المعئى أيضا ٠٠‏ 
رهى شسديدة الصلة بالخزانة »(8؟) - مما يذكر بالتعبير والمنطوق 
العربى ‏ ثم يعود ليعدد ما يتجه اليه المعنى » من حيث الاستخدام 
الوظيفى له فى أنه يعنى (55) : 

بناء يشيد حتى يمكن حنظ الذخيرة والمواد الناسفة فى آمان ٠‏ 

مطبوع ينشر فى حلقات متعددة أو أجزاء كثيرة ويتضمن صفحات 
جادة أو مسلية ٠‏ 

المكان الذى يوضع به الفيلم داحل الكاميرا ذ( حككرة الفيلم 4 + 


”ب ويذكر 1400556 12 ما يقترب من هذه المعانى السابقة ؛ 
ويصيف اليها القليل عندما يكتب أن المساجازين عى : ه مطبوع دورى يِتّد 7 


(1؟) ‏ .ه88 ,2 ”7970:10] ع صاجدع 112 عط" .8 لسمامظ ,ووم 1هو1ان؟1؟ 


55١‏ 0 .2 71 عضسساهم! وعتسمسقائط هنع مم1ءجع م بجم[ة7 من 
(4؟) هكذا يكتبها المعجم 
(58) 5و3 1'' 


1أ م 


كنادات أؤلفينل مختلفين : يسدر محصسورا فى الغالب كما أنه يتضمن بعض 
الاعلانات ‏ مكان لتخزين السلاح لا سيما ما يتصل باادفعية ب مكان يوجد 
بالكاميرا لحفظ ألواح الاغلام )5٠١(4‏ + 


0 ب وبشرجدم الكلمة صاحب ٠‏ المورد » على أنها تعنى « مستودم 
مخزن للبضائع ‏ مخزن للذخيرة فى قرية أو سفيئة . محتويات مخزن 
مثل ( ١‏ ) ذخائر حردية رب) مخزون من الزن أو السلع ‏ مجلة ‏ مخزن 
البندقية ب حجرة الأفلام فى آلة الختصوير » ٠‏ 


1 وأخيرا لعل هؤلاء جميعا من المؤلفين وا“ترجمين قد تأثروا 
بشكل أو بآخر » دما ورد فى المرجع الكبير م« عالم ا محئة » **+٠‏ الذى أضاف 
الى هذه الاشارات كلها تقريره باستخدام هذه الكلمة لأول مرة 
عام ١١5١‏ عندما ظهرت مجلة ممما لله .قل 5 'مقصساءامعة) ع1 
لاحظا تعريف د١٠‏ مهدى عاام ‏ وكذا اشارته باعتبار المجلات 
الأوربية الأولى مخازن للمقالات والقصائد والفكر عموماز؟؟) ٠‏ 


لا كذلك فان كلمة* 312835106 تئجه عند صاحبى المذهبل » 
الى عدة معان مشابهة ٠٠.‏ فهى ١‏ مكزن » وهى د مستودع » ؛» وهى « دكان 
تحارى »(؟5١)‏ ؛ وى أيضا « محزن الخرطوش فى الأسلحة » ٠٠‏ ذم هى 
نى النهاية « مجلة دورية مصورة غالبا تعالج موضوعات مختلفة »(4؟) ٠‏ 


رآابعا مصطتحات وائتفاظ أخرى : « سائيقات المحثة وددائلها » : 


واذا كنا خلال السطور السايقة قد ركزئا على « الكلمة الأولى » النى 
تعمير آخر ء اذا كنا قد ركزنا على أكثر الكلمات التي تطلق على هذا اللون 
من ألوان « النشاط الصحفى » ٠٠‏ وهى كلمة “»#صلمة1188' ٠٠١‏ ومقابلها 


١‏ م اوسرد ياووووج"" 


50 98 .2 .1012 عللعمملن عمط «عأواء1ا 116 
2.57 .1012 خطة .1:25 . تلعأص!ا مم هعمللا 1011856 ها 
فخرة مشير : بعلبكى 1: «دالمورد. ص 8 ٠.‏ 
(؟) للاستزادة من هذا الملوضوع رحساء الرجحصوم ألى ص / 
ومايعدها ٠‏ '1/970210 عصسامةمة 14 116 ,.ك اوملع 1016 
(؟؟) تطأق دعض « محلات 2 البيع الكبرى على نفسها أسسم 
5 الخازن » فى عدد من العواصم ٠‏ 


03 5 (م »" - التعريف) 


بالعربية « |اجلة » فان هناك فى واقع الأمر ومن زاوية المجلات بشكل 
عام أكثر من كلمة أخرى ,2 أو تعبير آآخر تدم نفس المعنى الاصطلاحى 
الذى يستخدمه ا اؤلغون ورجال المعلومات والمكتبات والذى يتجه الى نشاط 
ه أنتاج » أو « صناعة » أو « فن » اأجلة . حتى وان ظهر بعض الاختلاف 
فى النقل « الحرفى » الى العرمية ٠٠‏ ان أهم هذه الكلمات هى : 


: "156 1“ تعبير الاستعراض‎ )١( 
وهى أولى الكلمات شائعة الاستخدام ( خدارة التداول نسعصمث كعلمة‎ 
ومن هنا فهى تليها فى‎ ٠ دمنتهقة]! والتى سبق أن أشرنا اليها من قبل‎ 
: الأعمية مما يتطلب أن نقدم عنها هذه الكلمات المختصرة‎ 


أن لفظة ٠٠6‏ تستخدم فى مجالات كثيرة وليس استخدامها 
وقفا على حفلى الأدب أو الاعلام 

أنها تعنى ‏ من خلال استخداماتها المختلفة « بادئة » تتجه الى 
اعادة الفعل أو الحركة أو العمل » أو اعادة القيام به » أو فى تعبير آخر 
العمل به من جديد ٠‏ أو مرة ثانية ٠‏ 

وقد أجمعت المعاجم والقواميس ‏ استنئاد! الى ذلك أن كلمة 
« ريفيو » تعنى كل همذه الأمور والأفعال : « نظرة عامة # فحص .. معاينئة ‏ 
اعادة نظر ‏ نقد مراجعة ‏ مجلة ‏ مجلة نقدية - استعراض لماض - 
مراجعة لدرس » ٠٠‏ الى غير هذه كلها من معان يهمنا منها بالدرجة الأولى 
مايتجه منها الى معنى «١‏ المجلة » كوسيلة اتصال تتيح اعادة الرؤية والنظر 
واستجلاء مادة أعلامية ووضعها مرة أخرى تحت أنظار القراء عن طريق 
استرجاعها ٠٠‏ وهى هنا المادة الاخبارية والحديثة , دما تتجه اليه , 
وما يتفرع عنها أو تسفر هى عنه من نتائج » وبما يتصل بها من مجالات 
تعليق أو تحليل ٠»‏ أو توجيه أو ارشاد ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


ومن هنا فاننا اذا كنا نلاحظ أن التعبير الأول .512038 يتجه فى 
أغلب الأحوال ويصف فى معظمها « اكجلات العامة » التى تعتبر بمثابة 
ه مخزن » مواد الأسبوع أو فترة الاصدار من سياسية الى اجتماعية الى 
أدبية الى دينية الى رياضية الى نسائية ٠٠٠‏ الخ ؛ تلك التى تتجمع داخل 
أطار أو أطر » وفى حدود المساحة الورقية لهذا ااخزن أو هذه المجلة 


الإلواتت ساسج سوسا عسوب اا لأ سس وود وك .وميد سووهم كر 


(5؟) جبور عبد الذخور وسهيل أدريس : « المشهل » ص ٠ ١١١‏ 


ب ا - 


نفسها بتوزيعها على فئون التحرير ااختلفة وياضافة الصور اليها ٠‏ 


كلها جديدة غير معرونة أو معروفة ٠٠‏ 


اذا كنا نلاحظ ذلك كله بالنسبة للاستخدام التطبيقى للتعمير السابق 
فاننا نلاحظ كذلك , أن التعبير التالى *..881" يتجه فى أغلب الأحوال 
ويصف فى معظمها امجلات الأخبارية وتلك التى يغلب عليها الطابع السياسى 
بأخباره وموضوعاته الاخبارية وقنصصه وتقاريره وتحقيقاته وماجرياته 
وتحليلاته وتعليقاته وأشكال تناوله الأخرى التى يغلب عليها هنا أكثر 
مما يغلب على المجلات السابقة أو اللاحقة فى أكثر الأحوال ‏ يغلب عليها 
هنا طابع الجدة الزمنية » الى حد السخونة والالتهاب فى بعض الأحيان .٠‏ 


لكن ب من ااؤكد أن هناك سيدمات أخرى عديدة تتصل مكل ما يتئحه 
اليه هذا التعيير أو ذاك » نؤجل الحديث عنها الى حين الانتهاء من صذه 
التعبيرات القريبة ننسها ٠٠‏ وحيث نجد عندنا : 


(ب) شعبر الدورية “لوغ للونت5*" : 


وهى الكلمة الثانية شائعة الاستخدام » كثيرة التداول بعد الكلمتين 
السادةتين ؛ أو التعبيرين السابقين الدالن على هذا النوع من وسائل 
النشر المطبوعة ٠٠‏ واذاأ كان هذا التعبر يتصل أولا ويرتبط تماما بوقت 
الصدور الدورى » أو بصدور هذه الوسيلة ٠‏ دوريا » وكذلك ٠٠‏ على الرغم 
من أن تعبير « الدورياث » يتجه عند كثرة من « المعرفين » الرسميين وغير 
الرسميين ‏ رجال المطبوعات والمكتبيين والاداريين مثلا بل ويقر ذلك تعريف 
البونيسكو نففسه ‏ الى الصحف واللمجلات معا » أو « الصحف » بمعناها 
الشمولى ٠٠‏ على الرغم من ذلك كله » فان هناك كثرة من التعريفات التى 
تتناول « الدورية » من بينها على سميل المثال لا الحصر ؛ هذه النماذج كلها : 


_ تعريف « اكوسوعة الدذقافية » ٠‏ الذى حاء فيه عن «١‏ الدورية » 
أنها : «١‏ مجلة أو نشرة تصدر فى فترات منتظمة وتعنى بوجه خاص 
بالثقالات والدراسات المعدبرة عن آراء محرريها » ومن الدوريات المجلات 
الأدبية ومجلات القصص والمجلات اللدرسية والعلمية » ومنها ما هو 
أسبوعى » أو شهرى أو فصلى أو ستوى ©590(6) ٠‏ 


# تعريف لأحد رجال المعلومات العرب يقول فيه صاحبه : 


(؟) حسين سعيد وأخرون . 5 الموسبوعة الثقافية 4 ص 56017 : 


ب ١9‏ سه 


٠‏ الدوريات عبارة عن مطبوعات تصصدر بفترات زمئية منتظمة ومتعاقبة 
ودأعداد واجزاء متثالية » وتحت عنوان واحد ؛» ويحمل عادة كل عدد 
او جزء منه رقما متساسلا متتاليا » ويحتوى كل عدد من أعداد الدورية 
الواحدة على مقالاتك وموضوعات ومعلومات متنوعة وغديدهة أخنت من 
مصادر مختئلنة وكتبت بأقلام نحت أسماء متعددة مختلفة »(55) ٠‏ 


بم وعن تنوعها وتعدد ما تتجه اليه الدوريات يقول مؤلف 
وكاتب أمربكى : « وتشمل الدوريات : 


)١(‏ حوالى ألف؛: جريدة و(؟) عشرة آلافف مجلة لبنموعية 
و (؟) خمسمائة مجلة عمومية 2 و (4) آلاف من الدوريات التجارية 


و(ه) مطدوعات الشركات +٠٠م.‏ 

ويضيف قائلا : « والمجموعتان الأخيرتان يمكن أن تقوما بتوجيه 
أو هو أة جتسعم الفاؤزات أو مالكى سيارات شيغرولبه» 4ه . 

٠٠‏ وقد وردت مجموعة من تعريفات « الدورية » ضمن مؤلف عربى 
نختار من ميئها التعرينات التالية » قبل أن نقدم رؤيتنا الخاصة بهذا 
التعب» تنفسسينة * 

8 تعريف « دأفيئنسون 10892958082 » الذى يقول فيه صاحبه أن 
أن تكون هذه الذترات الزمنية منتظمة » ويحمل كل عدد منها رقما تتابعيا » 
كما أن أعدادها عادة ما تكون مؤرخة ؛ ولا يمكن التنبؤ بموعد توقفها 
عن الصدور اقكنة 9 

تعريف « هوثون ودرتارد > 0موصجء8 ,موغطىعه820 » ويقولان 
فيه زد يعرف المصطلح ‏ دورى ‏ يأنه أحد أنواع المسلسلات , تتميز أجزاؤه 
أو أعداده عادة بتنوع محتوياتها واختلاف مؤلفيها » سواء أكان ذلك داخل 
العدد الواحد أو فيما بين الأعداد المتتابيعة . وماستثناء الصحف عامة , 


(91؟) عامر أبراهيم فُنديلجى 8 المحلومات الصحفدة وتوتدقها » 
دس 05 »2 نقلا عن د ٠‏ أ* دأفينسون ٠‏ 
دالدماهير . دى نا ٠ ١‏ 
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تحديدها وترقيمها باعتبارها تشكل محلدات تكتمل فى فترات محددة »(9؟). 


8 شعريفا « رانحانائان 1111 » الذى يرى أن الدورية 
هى : « مطبوع دورى يشتمل كل مجلد من مجلداته على عدد من الاسهامات ‏ 
القالات ‏ التى تشكل عرضا متصلا لموضوع واحد » وعادة ما تكون 
من كأليمف مؤلفين اثنين أو أكثر كما أن الموضوعات المخصصة , وكذلك 
مؤ لفو هذه الموضوعات عادة ما يختلفون من مجلد الى آخر » الا أن جميع 
هذه الموضوعات لا بد أن تنضوى كلها تحت لواء أحد محالات 
المعرفة البشرية ٠ )5١(»‏ 


ولأن هذه التعريفات كثيرة » وبعضها متضارب , ولأن « التعريف 
الانموذجى » للدورية ٠٠‏ لم يوضع بعد(١5)‏ - على الأقل من وبجهة نظر 
عدد من رجال علم المكتبات , أو علم المعلومات » فقد راح بعض هؤلاء يحدد 
أهم خصائص الدوريات ٠‏ وحيث نحكثار من بين هذه التحديدات حدى 
لا يطول حبل الكلام أكثر من ذلك , ذلك التدديد التطبيقى والناجح الذى 
يقول فيه صاحبه عن هذه الخصائص : « ٠٠٠‏ وعلى ذلك فائه من ١اأمكن‏ 
القول بوجود خمس خصائص أساسية فى الدورية ٠‏ وهى العنوان المميز : 
وتتابع الصدور ؛ والترقيم المسلسل » والاستمرارية ٠‏ وأخيرا تضافر 
الجهود ٠٠‏ فاجتماع هذه الخصائص فى مطبوع ما يعتدبر جواز مروره 
الى منطقة نفوذ الدحوريات »(5؟5) ٠‏ 

واذا كان لنا أن نضيف من شسىء الى الكتمات السابقة فانها من وجهة 
النظر الاعلامية والصحفية بالتحديد وباختصار شديد : 


5 أن معنى 2 الدورية » صحفيا يقصد يه بشكل عام المحلات أو لا ١‏ 
وقدل أن تقصد مه الصحف اليومية 1 الذتى تأتى بعد المحلات وتعد 
الكتب الدوريه أيضا ٠‏ 


(58--9؟  )4١٠‏ حشمت قاسم : « مصادر المعلومات » ص 55 , 17 

)5١(‏ للاستزادة من هذا الموضوع نقترح العودة الى عدد من الكتب 
من دينها بالاضائة الى [أصدر السشابيق : «١‏ أحمود أثور مر : مصادر 
المعلومات . شعبان عبد العزيز خليفة : الدوريات فى المكتبات ومراكز 
امعلومات 8 وشمرهما ١‏ 

2) المصدر السايق . ص 5/8 ١‏ 


د 5١‏ هه 


أنه اذا كان التعمير الأول - 7188 -- يتجه الى « المجلات 
العامة ه قبل غيرها »2 وأنه اذا كان التعبير الثانى اا ا يتحه 
الى ٠‏ المجلات الإخبارية والسياسسية » قدل غيرهما فان هذا التعدير 
الخالث - 16210016 -- يتحه الى المحلات الثقافية والعلمية والمتخصصة 


والفئوية قبل غيرها ٠‏ 


كما تلاحظ أنضا أن كثرة منها يكون صدورها س فى الوطن 
العريى - : ندصفة شهرية أو لا 1 أسدو عدة شاضيا : فصلية ونصف سسرثوية 
وسنوية بعد ذلك ٠‏ 


(<ت) تعس السلسلة أو ااستسل ””لواءع8' (2483) : 


وهو تعبير يرى عدد لا بأس به من رجال اللمكتبات وعلم المعلومات 
أنه يعتبر مرادفا كاملا للتعبير السابق . دورية ‏ بحيث يصح أن يقال 
أن المسلسل هو دورية ٠»‏ وأن الدورية هى مسلسل أيضا ميئما يرى عمدد 
آخر أن ااسلسل أو السلسلة تعبير أعم وأشمل أى أن المسلسلات تشمل 
الحوريات أبضا -. ٠‏ ولكن لندع مأ دقوله 5 لاء عن الملفقين أو المختلفئين / 
وحيث نرى من وجهة نظر صحيفة بحتة ٠‏ ومن زاوية تطبيقية أيضا ترتكز 
الى ما هو موجود فوق الأوراق الأمطبوعة نفسها . أن المسلسل هو تعبير 
يمح أن يطلق على المجلات بأنفواعها ومع تركيز شديد على همذه النوعية 
الحديدة التى تتتابع فيها حلقات الأوضوعات المختلفة » من عدد لخان : 
لثالث , لرابع وهكذا » وهى فى ذلك وان كانت أكثر نوعياتها تتسل بمادة 
متخصصة لا سيما : القصص أأصورة واأرسوودة - الشخصيات [اننامعة - 

ب الأزباء وما بهم امرأة عموما ‏ الأندية الرياضبةه البطولات ‏ 


الرواييات » ٠٠٠‏ إلخ ؛ الا أن بعضها الآخر يحمل بين دفتيه المواد العلمية ؛ 
فى الفترة الأخيرة وأصبح يغطى أكثر من لون فكرى سائد وأن غلب عليه 
الطابع المتخصص ننسه أقول ذلك كله . على الرغم من اقترابه الشديد 
من الحديث عن « أنواع ااجلات » وهو موضوع لم نتطرق اليه بعد ٠٠‏ 


(55) واضح أذنا لا نقصد بهذا التعبير سلاسل التجمعات 
أو الاحتكارات الصحقية مثل « سمكريبيس 511905 » و« هيرست 
أقتوع1183) » وغحرهما وانما المجلات مقسمة ومتتابعة الحلفات الموضوعية : 
كما لا نقصه أيضا سلاسل الكتب المختلفة المتصلة بهذا الموضوم ٠‏ ظ 


ب 55 به 


ومعنى ذلك ؛ أننا اذا أردنا وضع دُعبير : المسلسل ٠‏ بين التعبيرات 
السابقة » لوجدنا أنه فى أغلب صوره يأخذ من أهم ما يتصل بها من حيث 
الأوضوع . دم يضيف اليها طابع « التتابع » و « التسلسل » من عدد لآخر , 
ومن أسبوع لأسبوع ؛ ومن شهر الى شهر ؛ وهكذا حيث يكون هذا التتابع 
هو « الخاصية اميزة » التى ترتبط بها أكثر موضوعاته والتى يتم اختيار 
هذه الموضوع للنشر بها استئادا الى هذا الأساس نفسه ٠‏ 


(د) شعدير التشمرة الصورة ”)81111 مؤوراط“ : 


وهو تعبير آخر يطلق أحيانا على نوعية خاصة من أنواع المطبوعات 
التى ما تزال تصدرها |أؤسسات والهيثئات والأجهزة المختلفة 2» حكومية 
وغير حكومية نصف أسبوعية أو أسبوءية أو نصف شهرية أو شهرية 
للتعبير بالكلمة والصورة عن هجالات أعمالها وأنشطتها الختلفة , بحيث 
يمكن أن ترتفع قيمتها الاعلامية فى أحيان كثيرة الى حد كبير يذكر بالمجلات 
ذات اأستوى الطيب ٠٠‏ خاصة عندما يخصص لتحريرها وتصويرها 
واخراحها وطباعتها الدعم المالى ااناسب وال محرر المجرب والمخرج الفنان 
ويكون من وراثها جهاز قوى تصدر هى معبرة عنه ٠‏ وذلك من مثل مذه 
الأجهزة كلها : « رئاسسة الدولة : الديوان (األكى أو الدمهورى أو الأميرى ‏ 
رئاسة مجلس الوزراء ‏ الأحزاب . الجمعية العامة للأمم المتحدة 
وأجهزتها ‏ وزارات الخارجية ‏ السفارات ‏ اليئنوك الكيرى ‏ الشركاتث 
الشهيرة ‏ وزارات الدفاع ‏ وزارات الطاقة الجامعات ‏ المحافظات ‏ 
جامعة الدول العربية  ٠٠‏ الخ » ٠٠‏ ونشير هنا بالذات ‏ الى عدد 
من النشرات المتميزة +٠‏ أن من بينها على سديل اأثال لا الحصر(5؟ 5) : 
ه نشرات اليونسكو ‏ نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة لليترول - 
نشرة المدجال ‏ نشرة الاتحاد العالمى للصحفيين ‏ نشرة هيثئة الاذاعة 
البريطانية ‏ نشسرة اليابان اليوم  ٠٠‏ الخ , ٠‏ 


وفى النهاية نشير الى أنه اذا كانت النشرات تعد من أقدم أشكال 
الصحف عامة وامحلات خاصة أو هى « الحجدة الأولى 0 أجحلات اليوم 3 
كما سنرى خلال صفحات قادمة ياذن الله واذا كانت هناك المثنات 
من النشرات التى تصدرها فى باد من البلاد أمثال هذه الجهات العديدة ؛ 
فان النشرات بالتعبير الذى نقصده ٠‏ والى حد اعتماره هنا مرادفا لتعبير 


(55) وجاء العودة الى كتاينا : « فن الخير » ص ١86١‏ وما بعدها ٠‏ 


59١‏ سه 


المحلةء لبس هو ما يصف أية نشرة من هصذا السكم الكبير ؛ ولا أى 
هو منشور » أيضا وائما يئبغى أن تتصف هذه النشرة بعدة خصائص 
من بيفها : 


ب أن ذكون فى عدة صفحات لا تقل عن ١1‏ صفحة (ملزمة واحدة 


ب أن تنكون متتلعددة المواد وليست مجرد عدة أخمار أو مفالات فقط ٠‏ 

- أن ذنكون طيبة ء: لخصوير والاخراح والطياعة 1 

آلا تكون كلها دعاية للجهاز الذى يصدرها وانما يتجاوز عن 
نسبة قليلة يغلب عليها طابع الاعلام الوصفى الاعلانى ٠‏ 

- أن تكون لها طبيعتها وشخصيتها المتميزة ٠‏ 
موعد صدورها ٠‏ 

5 أن تطبع فى أعداد فسخ كثيرة تقدر بالألوف أو مالمكات ‏ على 
الأثل ‏ ونليئس مالعشرات فقط ٠‏ 


(2ه) تعدير ٠‏ الدكورمال [هنحدوكل عنآ » : 


وهو من أقدم التعدررات النى أطلةت على المحلة ١‏ وحيث يذكرنا 
مذا التعدير ب « جدة » أخرى من « جدات ؛ المجلة , اكثر تقدما وتطويرا 
من تلك الجدة التى مثلتها النشرات الأولى التى تحدثنا عنها خلال السطور 
السابقة ٠٠‏ تلك هى « حخريدة العلماء قأقة8591 106 131امتال عط , 
مدلة ١‏ الجمعية العلمية الذرئنسية » ذائعة الصيت الصادرة عام ١3536‏ 2 
والتى قلدتها مجلات كنيرة متخصصة صحرت بعدها فى أوربا(ة5) ٠٠‏ 


وواضح ان هذا الاسم ننئسه يذكرئا أيضا ب « جورئال اأخديو » 
نأك التقارير الصادرة « ححوالى عام ؟ ١85‏ » والتى كانت شرشع الى وأأالى 
مسر فى فترات مثقاربة وكان حرص الوالى - محهد على بانسا عليه شديدا 
« فائتخلمت أمور الدرئال وتشعدت مواده . بعد أن قامت المابعة مقام 


اش ل ع اس ل ب السااك اه 


(28) سنعود ‏ باذن الله ب الى ذكر هذه المجحلات مرة أخرق غنسد 
حديذنا عن تاريخ المجلة . وأذلك لزم التنوية ٠‏ 
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الذنسخ ‏ أذ أن فائدة الجرائيل هى مطالعتها »(57) ٠٠‏ كما يذكرنا أيضما 
دس ١‏ الوقائع أأصرية ‏ 8؟8١‏ » التى جاء ذكر هذا التعدير ‏ الجرئال ‏ 
فى أفتتاحية العدد الأول منها « أراد ولى النعم أن الأخبار التى ترد الى 
الدبوان أأذكور ‏ ديوان الجرنال ٠٠٠‏ الخ »(لا5) وكذا بالجريدة التجارية 
الزراعية التى اصدرها عام 18419 « ابراهيم باشا ء ولد محمد على ٠٠‏ 
متخذة لها اسم «١‏ الجرثئال الجمعى » ٠:٠‏ وجاء فى أمر اصداره « ٠٠‏ ليحصل 
لكل أحد فايدة دن الدرنال المذكور ٠٠٠‏ الخ ؛»(58) ٠٠‏ دون أن يعنى ذلك 
أن تلك المقدمات الصحفية كانت من نوع المجلة : أو كاذت أترب اليها 
فى ذال ذآاروفها ٠٠‏ 

يذكرنا تمبير « الجورنال » بذلك كله ٠٠‏ وححيث أن الأصل فيه هنا 
هع ألدلالة على الزهن ؛ د مذكلم4ة دورنال تدل على الروم وقديما كان اليوم 
عو أسرخ الوحدات الزمنية لنشر الاخبار وذلك قدل الاختراعات الالكتروئية 
الحديخة ه»(5:5) ٠٠‏ 


ويقول احد رجال علم المعلومات : « ومن المصطلحات التى بدأت 
تكتسب أرضا فى !لجال فى الآوئة الآخيرة مصطلح مجلة [101282وخاصة 
فى اوساط اأكتبيين ورجال |أعلومات البريطانيين » وخاصة من ارتبط منهم 
بالعلوم والتكئولوجيا » ويبدو أن هذا المصطلح يقتسر استعماله الآن على 
الدوريادت ااتخصصة »(+5) ٠*٠‏ 


والآن يصدر « مد » من المحلات التى تحمل هذا التعبير الذى 
اسثعارته من الصحف اليومية بحسب أن 0112ل تمنى اليوم أى ال 1087 
ثم ان التعبير يكاد يكون مرادفا ل : «الدوريات العلمية , اللتخصصة ؛ بل 
أدمبمحك هناك ميك علاقةه «١‏ تسادلية 2 بن هذا التعبير وتلك الدوريات 
الجادة نفسها ٠‏ دون أن يعنى ذلك أنه أصبح قاصرا عليها فقط فما تزال 
عناك المجلات ذات « التخصص العام )5١(6‏ اذا صع التعبير والتى تحمل 
مثل هذا الاسم ”81متاول"” ٠٠‏ ولكننا نلاحظ أيضا أن الكثرة من الدوريات 


أ 2 777 2 ::2:-25-:-:-:--هئ222خ7ببب ات يم 


519 ا20 اثقة) أبر أهيم عيده : «١‏ تطور الصحافة المصرية » 
هس ©86؟ 58 ١ا؟ ٠‏ 

(55) عبد العزيز الغنام : د مدخل فى علم الصحافة » ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 

٠ 3535 حشمت نكاسم : « مصادر المعلومات » ص‎ )6*(١ 

١(أه)‏ نحب هنا أن نفرق بيبل مجلة تخصص عام مكثل « حهواء ب 
الكواكبف ‏ الشرقية ‏ الاذاعة والتليفزيون » ٠٠‏ وين مجلات التخصص 
العامى البحت أو الدقيق ٠‏ 


ب 55 ب 


والمحلات العلمية الجادة التى تحمل هذا الاسم تصدر فى فترات تزيد 
على الأسبوع ب تحيفا سهر بك أو شهربة ومعضها فصلى ب وأما النوعم 
الآخر التخصص العام فيصدر أسبوعيا ٠٠‏ 


(و) تعسر « الحازيث © 158 »© : 


ولعل هذا التعبر يعتبر ‏ مثل سابقة ‏ من أقسدم التعبيرات الدالة 
على هذا النشاط الصدنى ؛ بل ان استخدامه فى هذا المجال يعتبير 
سابقا لتعبير «ه جورئال » ننسه » وذلك منذ أن أصدر « وفشيليو  »‏ الوزير 
الأول للويس الثالث عثر ملك فرنسا مجلته الأسيوعية الفرنسية الشهيرة 
بأسم 7037 10 عام ١‏ «فى أرمع ثم فى ثمانى صفحات وكانت 
تمر الانماء الخارجية والمحلية »(؟ه) ٠٠‏ عندما أدرك هذ الوزير 
د الداضية » قوة الصحافة وخطورتها فى تكوين الرأى العام ٠‏ * ورقضسكث 
استخدم التعبير نفسا للدلالة على عدة مجلات قوية يعرفها تماما تاريخ 
الصحافة العاية يل ان الصحف الأسبانية والأمريكية الأولى فد استخدمت 
هذا التعبير أكثر من مرة » وكان من بينها مثلة : 

حائيتا دى مدريد الأسبانية 819016 ع0 جاععة (0١55١ا ٠.»‏ 

5 دوسطن جازيت الأمريكية السهدرة ,3 505101 م ١/٠١5‏ م٠‏ 


ب شنوبورك جازيت 5201 +39 ١1/899‏ 2 والتى كان 
محررها الصحفى الشهبر يطلل قضدية حرية الصحافة « حون 
بيتر زينجر » ٠‏ 

بنسلفائيا حجازيت 04820 .1806805 ١158‏ لصمويل كيمر ثم تولى 
تحريرها الرائد « بدجامين فرانئكلن » , 

فرجينيا جازيت .32 .41281 لوليم باركس ٠ ١7/553‏ 


٠٠‏ وما تزال كثرة من الصحف والمجلات الأوربية والأمريكية تستخدم 
التعيير نفسه ٠‏ وحيث يضيق ينأ المقام عندما نحاول حصرها أو الاسارة 
اليها؟5) سنما نلاحظ أن كثرة منها ذات طابع حكومى أو رسدمى يذكر 


(؟65) جورج فيل » ترجمة موصلى وسلومة : « الجريدة » ص ١5‏ 2 
وعنالك من يرى آنها صدرت عام ١7١5‏ وليس ٠ ١5١‏ 

(59) دون أن نتجاهل بالطبع الصهفالمصرية والعربية التى تحمل هذا 
التعدير ومن برنها على سبل أأثال ٠:‏ '.782) 138أطتزع1ظ ع1 - .222) 521101 
وغيرهما ٠‏ 


ب 5١‏ هه 


ب «١‏ الوقائع المصرية » أمس واليوم » وكذا ب «١‏ جورنال الخديو » حيث 
تكون معظم مادتها حاملة لهذا الطابع الرسمى المتصل بنشر القوانين 
الجديدة واللوائح والقرارات والتعيبشات والترقيات والتئقلات لكبار 
الموظفين » ومن عنا فةد أخذت الجازيتات عند بعض الؤلفين ارتباطها 
بهذا الطابع الرسمى ٠‏ 


وبعد » فان الأصل فى تعبير جازيت ‏ كما ذكر بوافان وكوبلنتز 
وموت وغيرهما » هى هذه المملة الايطالية القديمة التى كانت منتشرة فى 
الثغور الايطالية لا سيما « البندقية » ومن هذا اتخذت رسميتها أو طابعها 
الرسمى الغالب كما يقال أيضا أن الجازيت تطبع بواسطة الهيئات الرسمية 
لاعطاء تفارير وتوجيهات وملاحظات عن أمور الساعة الهامة ٠٠‏ 


(6) تعر « الكئاب 50015 186 6 : 


ودبعض رجال ااكتبات والمعلومات والناشرين ينظرون الى المجلات 
باعتبارها احدى, صور الكتاب الشمولية . ومن ثم فان معنى « الكثب » 
يتسع ليشمل المجلات أيضا ٠٠‏ ومعنى ذلك أنهم يتجاوزون حتى هؤلاء 
الكتاب الذين يقولون ‏ ج٠‏ ديهاميل مثلا ومما أشرئا اليه سابقا ‏ من أن 
الأجلة مطبوع يجمع بين الجريدة من ناحية » والكتاب من ناحية أخرى ٠٠‏ 
كما يضيف هؤلاء أن المجلات الآولى جاءت على صورة كتب » بل لقد لفنت 
ه الكاتالوجات الأولى(515) التى نشرها بائعو الكتب فى أوربا خلال 
القرن السابع عشر لفتت هذه بقوائمها الوصفية المصاحبة لها أنظار من 
قاموا بانتاج المحلات بعد ذلك , ثم يعود هؤلاء الى تأكيد صحة هذه 
الأفكار عن طريق أكثر من دليل آخر من بينها ‏ كما يقولون - 


أنظر الى أية مجلة لا سيما الشهرية أو الفصلية ٠٠‏ ما الفرق 
دينها وبين كتاب يتحدث عن نفس موضوعاتها » أو فى ذات مجالها ؟ 


أو ٠٠‏ ما الفرق دين الكتاب الدورى الفصلى أو النصف سئنوى 
أو المستوى ونس المصحلات أو الحوريات التى تصدر غن نفس هذه 
الفترات الزمنية ؟ 

خاصة اذا كانت اللجلة من القطع أو الحجم الكتابى 


(62) و 2 *م[عم9؟ ونأجوع 112 عط" : ,.ظا,8 ,روعاء 5[ملا 


3 


"1305155" , أو كان الكئاب نفسه فى مثل حجم المجلات المتوسطة » 
او ذات الحجم القياسى 0 

ب ثم ٠*٠‏ أليدءت بعض « الأعداد الخاصة » الى تصدرها المجلات 
فى مناسبة من |اناسبات مما يمكن أن يتحول الى كتب كاملة ؟ لا سيما 
عندما تدعم مادنها بعض الدراسات الجادة التى تقترب بها من مستوى 
ما تقدمه الكتب أو ما ينيغى أن تقدمه ؟ 

ثم أن أغلب الكتب ؟٠‏ شع الج أمرا حاليا ساخنا » مشثغل 
المحلات ثماما ٠‏ 

ب دم انها تأخذ طريقها بعد ذلك فوق أرفف المكتيبات فى شكل 
محلدات مثل الكتب ٠‏ 

وحتى شعريف الكتاب . فانك تجد فيه تمائلا غريبا مع تعريف 
المجلة . والى حد أن دعض تعرينات الكتب تصدق على ااجلات والعكس 
صحيح أيضا » ويزيد الأمر اقتراسا والى حد «١‏ التوحد » عندما يبمتصل 
الأعر دشتعريف « سلاسل الكتب ٠ ٠‏ 
معه صحة أستخدام عهذا التعبير بالنسية لبعض المجلات ٠٠‏ خاصة عندما 
دقرأ عن ششعردف الكثاب أنه : 

3 مجموعة الحسئجحات المخطوطة أو المطموعة ع موصولة أو مثيتة 
00 خيعاً بعضها فى بعض غفأصبحت و ححدهة قائمة بذاتها 4 ) * 


_- « أوراأق مطبوعة و مدموعة فى سفر مطد أو مضير 616 )2 « 

« دعامة من مادة وحجم معين » قد يكون من طية أو لفة معيئة 
تنقل رموزأ تمثل محصولا غكريا معبنا »(/اه) ٠‏ 

« فوع من الذاكرة الموضوعية للانسائنية » اكتسبت صفة الدوام 


والأمانة وات لتحل محل الذاكرة الذاتية العابرة غير الأمينة التى لأفراد 
الناس »(لمةغ ٠‏ 


(00) حسان سعيد وأخرون ': 1 الموسوعة الحقافية 6 كص +6 ٠‏ 
(ة- 'لاه ب 08) اريك دى جرولييه » دترجمة خليل صابات : « تاريخ 
الكتاب , من ااندمة والذعريف 01 عو تعريف « مول أوتليه 04166 [نلوظ > . 


158 هه 


« مطبوع غير دررى يشستهل على 45 صدفحة على الأقل بخلاف 
سمئحاث الغلاف والعنوان »(55) . 


الى آخر صذه التعريفات كلها 


لكسنا وأن لم نكن فى مجال اأقارنة الكاملة دين الكناب وااجلة - 

# أن هذا التمائل لا يقوم بين الكتاب و.جميع آنواع المجلات » وائما 
الدحوريات الثقاف.ة ١‏ والعذمياه» واأتخصد.4ة فى الأحل الأول وديئها ودس 
الكتب الدورية وحدها : 


م على أن تكون موضوعائها فى الب الاحوال من منيع واحد '» 
أو ذولت اتصال دد دمعضها أو دور ذى نفدم المحال ٠٠‏ 


© ومن هنا تبرز « المجلات المامة » مجال مذه الحراسة الأول 
بنترات سدورها القريبة ‏ أسبوعية فى الغالب ‏ ودتنوعها وتعدد واختلاف 
موضوعاتها وافكارها واتجاهاتها وكذا باحتواثها فى احيان كثيرة على 
التقارير وامادة الاخبارية الحالية والساخنة , والتى قد يسبق بعضها 
بنشرها » حتى الصحف اليومية أحيانا » ثم ان فى طرق اخراجها وأحجام 
بعضها الكبيرة : واهتمامها وطرق نشرها لموادها ولصورها ما يختلف بها 
عن معظم الكتب ٠٠‏ فضلا عن طرق تناولها لمادتها وأساليب معالجتها 
وتحريرها الفنية » وكذا فى ضرورة تضمنها لرقم المدد وتاريخ صدوره 
وتلك الملامح الآخرى التى تميزها عن غيرها من وسائل النشر والتى سوف 
نذكرها فى حينها باذن الله وعلى ذلك كله . وفى النهاية نقول ٠‏ أن هذا 
التعبير وان كان يصدق أحيانا على بعض انواع المجلات فتط » فانه لا يصدق 
على الكل . خاصة ٠‏ المجلات العامة » التى تتجه الى تناولها هذه الدراسة 
أولا وقدل غيرها من الأنواع ٠‏ 


(<) نعبير «الأآداة ‏ أو الوسيلة ننوع02 عط] » : 
ان الأصل فى كلمة ١‏ اداة » أنها تعنى ذلك « الوسيط » الذى 
يستخدمه الانسان من خشب كان أو كان من حجن أو معدن أو غيرها » من 
ادل هل شسىء هام أو غير هام بالنسبة له أو لغيره » ومن هنا كان 
الفأس واانجل واأدرأة وغيرها 1 أحوات أو وسائل 2 استخدمها الفلاح « 
ر65) تعريف اليونيس كو ٠‏ 


ب 55 - 


وكان السندأن والمنشار واأمطرقة وغيرها « أدوات » استخدمها الصائع ' 
تم تطورت جميعها الى الأجهزة والآلات والاكينات واأثاقب و ١‏ اللعدد » 
الحديثة الآخرى التى تعين جميعها الانسان على « تقديم » أو ه صنع » 
او « انتاج » معين ٠٠‏ الأداة هنا ليست من خشب أو حجر أو معدن » وائنما 
من ورق وحروف وحبر تحمل فكرأ وتتجه الى تحقيق نتائج فكرية موجهة , 
وكما يقول رجال ١‏ الأنثروبولوجيا » ه أن الأدوات هى الأدلة » ٠٠‏ كذلك 
فان أداتنا هنا . عى الدليل على ذلك الذكر الذى تقدمه باتجاهاته ومدادثه 
وتفسيراأته وتوجيهاته » أن الأداة هنا هى النشرة الحزبية » وهى الدورية 
المهنية » وهى أيضا المجلة النثوية أو ألتى تصدر من أجل أعضاء مجتمصسع 
ما له طبيعته الخاصسة وأهدافه الخاصة أيضا ٠ ٠‏ ومن أحل ذلك كله كانت 
المجلة هنا عى «١‏ أدأة » كل ذلك ٠٠‏ وحنى. اذا مضينا مع الكلمات والألفاظ 
المتصلة ب لهع02 ؛ أو المشتفة منه ؛ أو حتى الفريبة لوجدنا أنها تعدر 
عن معان مشابهة فهى تعنى أيضا « جريدة » فى أكثر من قاموس ؛ وتعنى 
كذلك ما يتصل ب : « العضوية » ؛ أو « العضوى»ء أو الأساسى أو النظامى »: 
وحتى آلة « الأرغن » التى تقدم نغمات مجموعة كبيرة من « الأشابيب 
والمفاتيح » تهدف الى احداث تأثشر موسيقى معين ٠٠‏ 


وأخيرا +٠‏ لعل أقرب تعبير عربى بصفة عامة : أعلامى يصنة خاصة 
الى تعبير الأداة » ان كان لا بد من تعبير ممائل فهو « الوسيلة » وحيث أن 
والنشر : وهى أيضا « أداة » من أدوات هذه كلها * » 


(طع تعبر م المطبوع «موننوءناطاه5 » : 


المطبوع هو كل ما يطبع ٠‏ ذلك معروف بداهة » وبين سطور وتعريفات 
بالضرورة على هذا التعبير » أو بأسلوب أدق ؛ يصدق هو عليها » كما 
يصدق على ثيرها من ألوان وأشكال وأنماط وأطر اللطبوعمات الأخرى »2 
أعلامية أو دعائية أو أعلانية مصةو ره أو غير مصورة ٠‏ وسالتالى فانه يمكئنا 
ان نقول أن كل مجلة هى مطبوع ولكن ليس من المعقول أو المتبول ‏ قياسا 
مجلة » فينيغى أن ترتبط به أبرز خصائص المجلات » من حيث الشكل 
والمضمون والدورية والناشر والهدف والسياسة وعدد النسغ وما الى 
ذلك كله ٠٠‏ فالملصق التجارى أو السياحى الذى نشاهده فوق الجدران هو 


بت هلابب 


الواحدة هو مطبوع ايضا » والدتاب المارسى والجامعى والقصة والرواية 
وديوان الشعر ؛ وغيرها . وغيرها ٠+‏ وحتى «٠‏ الجريدة اليومية » نفسها 
وبكل موأصنفاتها |ارتبطة بها » جميعها ألوان مخثلفة من المطووعات ؛ ولكن 
ليس بينها مجلة من المجلات على الرءم من انتساب مذه الأخيرة الى نئس 
« الجنس » الطباعى . لكن احدها ؛ لا يدمل من الخصائص والمعالم ما يجحعلنا 
نقول أنه من ه فصيلة » المجلة أو من نمداها » بحال من الأحوال(١7)‏ ؛ 
ولا يكفى هنا طبعا ‏ أن يكون هذا «١‏ النمط » مما يستخدم الطباعة , 
فجميعها تستخدمها بأنواعها التعددة ٠‏ ولا يكثذى كذلك أن تكون فى حجم 
مجلة من المجلات أو تتصل بنفس مادتها لآن ه مجموع » الخصائص الأخرى 
مختلفة ٠‏ وكذرتها مغاأبدرة ٠‏ 


على أن السطور القادمة » سوف تقدم ‏ باذن الله - اكثر من وجهة 


نض آخرى بشأن هذه النقاط كلها ٠٠‏ وذلك على طريق تقديمها لتمريفنا 
الخاص للمجلة بأآنواعها الختلفة ٠‏ 


(5) مهناك مطدوعات أخرى ذات طبيعة مغايرة تماما وذلك مثئل 
والجمالية والألعاب الورفية والشيكاتوالئتائجالسنوية والتقاويم وما اليها٠‏ 


5١‏ سه 


النص ل المثاق 
تعريف جديد ٠٠‏ وعملى 


كانت هذه هى أبرز النعريفات التى تناولت مصطلم ١‏ المجلة » من 
ححيدتث هى ٠.‏ كوسيلة من ورسائل الاعلام الأطبوع 5 وكأدأة من أدوات الخشر 4 
كما كانت د.ذه ايضضا » أدرز الألفاذا الذتى تطلق عاى « اأصدالادات الدديلة », 
وما يمكن إن تثيره من معان مختلفة » وأبرز « الجسور ٠‏ التى تردتيط بينها 
وبين ال معرف الأصلى ٠٠‏ نتوقف فى نهايتها ؛ وقبل أن نقدم تعريفا 
د وظيفيا » و «١‏ أنموذجيا » لها للمجلة ‏ لنوب:ه أكثر من ضوء اضافي ونقدى 
وتحليلى اليها » من خلال هذه السطور كلها : 


ه لماذا كانت السطور السايقة ؟ ٠٠‏ أن هذه السطور » وان كانت 
الى الجائب النظرى اقرب منها الى الجائب التطبيقى ؛ الا أننا نرى فيها 
أكثر من زاوية هامة » من مينها أنها بمثابة « مدخل » طبيعى الى الموضوع , 
بمهد الأذهان لحراسته . ويحدد ماهيته وأبعاده » ومن ثم فتلك السطور 
السادقة » شديدة الصلة دما بعدها , قوية الارتداط به أيضا , وذلك الى 
جانب أن دراسة تعريف امجلة ليس بدعا جديدا اتجهنا اليه » فاغلب ااراجم 
التى تناولت هذا الفن ٠‏ أو هذا النشاط ؛ ما ذكرنا متها وما لم نذكر : 
قد سبقتنا الى اتباع هذا الأسلوب , الذى تعودنا اتباعه » وجريننا 
ءايه فى دراساتنا السابقة . حتى تلك التى تناولت فئون التحرير الصحفى ؛ 
ومن ثم فتلك طريقتفا التى درجنا عليها » فضلا عما فى ذلك كله من فائدة 
« وظيغية » و « ثقافية » لا سييل الى انكارها ٠٠‏ خاصة ما يتصل منها 
بتلك الكلمات المرتبطة بنوعيات المجلات وتاريخها وطابعها وان كانت 
عودتنا المسهبة الى هذه الموضوعات كلها » مما تحتفظ بحقنا فيه » خلال 
صفحات قادمة ماذن الله ٠‏ 


ه وبالمثل تكون كلمة ”عصتجوع115"” المشتقة أصلا من اللفظ العربى 
ه مخازن » هى أنسب الكلمات الاجنبية التى _تطلقي على هذا اللون من 
المحلات العامة . وتليها كلمة ”215569167 يدلالتها النى تتصسل باعدة الفنظر 


3ن 5 (م " - التعريف) 


أو الاستعراض » وحيث يرى ااتأمل فيهما نوعا من الاتصال القائم لأن اعادة 
النظر او الاستعراض لإ تكون الا بالئنسيبة لما هو قائم فعلا ٠‏ أو لما هو 
: مخزن » بالفعل ٠‏ 

© لكدنا دوى أن لفظ « مخازن » قد لا يصدق ذماما فى وقذنا الحالى » 
ومستقبلا » آلا على بعض المجلات أو الدوريات العكمية والثقافية , تلك 
التى تصدر شهرية أو فصلية » بحيث يجرى « نُحْزين » هذه المواد بين 
دفتيها ٠‏ أما مجلات اليوم الاخبارية الطابع ٠‏ والتى تبذل عنايتها من أجل 
أن تحق لكترة من موادها عنصر الحالية » والتى تجعل هذا النوع من 
المجلات يسدق الصحف اليومية نفسها بنشر بعض الأخبار والموضوعات 
والقصص والتقارير الاخدارية دل والأحاديث والتقارير أاصورة أيضا »: 
أيضا » وتحدةق يذلك جائب «١‏ السيق الصحفى » وكذا « الاثفراد » فى أحيان 
كثيرة » هذه كلها يكون من الظلم لها اعتبارها مجرد « مخازن » » بما لهذا 
التعبير نفسه من دلالات تتصل معملية « التخزين » فى حد ذاتها » وكذا 
طبيعة المواد المخزنة » دون أن يعنى ذلك أن المحلات التجارية الكبرى الدى 
تحمل اسم « المخازن » لا تبيع الجديد أو « آخر صيحة » بما قفد يغضب 
أصحابها : لأن الأصل فى عملية التخزين معروف » فضلا عن أئنا نتحدث 
عن اعلام وتحرير ونشر ؛ أغلبه يقوم على الأخبار ويتفرع عنها ويتصل مها . 
وهى عى ذائهاأ ل وهى الأصل هنذا ب أسر م «ه'البضائمع » و « المنتحات » 
و «١‏ الاطعمة الفكرية » تعرضها للتلف لكننا على الرغم من ذلك كله نعترف 
لهذا التعبير بالجانب الكبير من الصحة والأصالة معا » وبالنجاح فى التفرقة 
واقامة الحدود بين موضوع هذه الدراسة ؛ وبين وسائل الاعلام المطبوع 
الأخرى خاصة » وأن المجلات جميعها ليست هذا النوع الاخبارى وحده : 
وائما هناك كما سنرى ‏ الآلوان الأخرى العديدة منها ٠٠‏ ولكل طأبعه 
الخاص ١اميز ٠‏ ولعل ذلك عو ما أدى الى انتشار التعبيرات السايقة » على 
العديد من انواع المجلات : بل والى اطلاق بعض هذه التعبيرات على 
اجزاء بعينها من المجلة الواحدة » وحيث انتقل ذلك أيضا الى حقل العمق 
بالمحلات العريبية فى أحيان كثرة : فهذاآا حدزء 0 الدورنال » وذنلك مصسؤء 
« الماجازين » والثالث جزء « السلسلة » وهكذا ء بين دفتى اكجلة الواحدة٠ ٠‏ 


© ومن هنا . واذا كنا ثذرى أن تعبير « المجلة » ثم تعبير « الدورية » 
هما أنسب التعبسيرات للاستخدامات الصسحفية والعلمية ؛ التطبيقية 
والنظرية . فائنتا نرى كذلك جواز استخدام التعييرات والألفاظ الاخرى , 
وصحة ذلك فى بعض الأحوال . وليس جميعها ٠‏ نظريا وتطبيفيا ٠٠‏ وحتى 


اسن 5 


دعبير ( الكتاب » أيضا 3 وجدناه الآن يستخدم عمليا » ويجرى على 
الالسنة بصالات وقاعات التحرير فى الغرب عامة ؛ وبالئسية للمحلات 
الامريكية خاصة ولم تذت الاشارة الى ذلك أكثر من «دؤلف وصحنفى نذكر 
من بينها مثلا قول القائل وهو هنا م ليونارد موحل » ٠٠٠‏ « أن هذا 
التعبير الآخير ‏ الكتاب . قد اكتسب فى السذوات الأخيرة كثيرا مما 
يجعله يستخدم حاليا كتعبير المجلة » فأنت تقول مثلا : ما الموضوعات التى 
يتضمنها كتابك ؟ » لقد سمعت ان كتابك يعانى من المتاعب ؛ أنه كتاب 
جميل لكنه يختلف عن أمثاله مما يتشاول نفس مادئه ٠٠٠‏ الخ ٠ )١(»‏ 


]ك0 وآما عن الشعريفات نفسها ‏ وئيس اللذخا أو الشعدر هذه آلمرة 4 
فائنا نلاحظ على أغلبها , عربية وأدنبية » ما ذكرنا منها على سديل 
الثال , ومالم نذكر : 


أن كثرة منها قفد وجهت أهتمامها الأول للبحث «١‏ المعجمى » عن 
اللفظ ومعثئاه وأصله وتاريخه على حساب جو أئف التعريف الأخرى ١‏ 


له وأن هذه أمضيا ب وداستئناء قلة مئها ‏ رادت نقدم التمريف 
الذى يتناول 9 من المحلة » أو المحلة كفن صل_حفى : وتركز عليه وده 
ودبأسملوب نظرى بحت ٠‏ 

وأن بعضها وبعضهم ‏ الكتب وأصحابها ‏ لم يذكر تعريفا 
على الاطلاق ٠‏ 


ب أن بعض المعرفين ‏ بضم العين وتشديد وكسر الراء ‏ كانوا من 
رجال اللغة والثقافة ٠‏ بل ومن كبار هؤلاء » ومن ثم ٠‏ وبالاضافة الى 
انصراف جل عنايتهم الى هذا الجانب الهام ‏ اللفظى المعجمى » فائك 
تحس وكأن هذه التعاريف نتصل اولا بنوعية واحدة من الجالتث هى : 
« الدوريات الذفافية والعلمية » » تلك التى كانت أمامهم دائما ؛ تسيطر 
على فكرهم ؛ وتلقى بظلالها على عمذه التعاريف ؛ تماما كما جعلتهم يوجهون 
عناية طيدبة الى ما اتصل بتعبير « ااخازن» و« الخزانة » قبل التعبيرات 
الأخرى دحسب أن هذه الدوريات نفسها هى « مخازن » للأفكار ٠‏ 


5 ومن هنا نقول أيضا أن عددأا من هذه التعاريف لا بسائيسن 
الاتجاهات الحديثة فى عمليات تحرير وتصوير واخراج المجلات من جانب ؛ 


60 6 2 ”ع لتجقع 105 عط" : [عع10 لعمة«مم.[ 


ب 560 هه 


ولا يساير آيضا وظائفها الحالية مجتمعية وانسانئية ان لم نقل أنها 


وداميعة العمل ده ودوره » » غاأننا نحد أن هناك ذلك الجائب من الاغفال ,: 
ومن ثم القصور الذى يتصل بهذه الأمور كلها » والذى صاحب عددا من 
هذه « التعريفات » » يحيث نجد أنفسنا فى النهاية » ونحن فى حاجة 
الى تعريف عربى جديد جامع ومانع » عملى وهتكامل » حيث يصلح ليكون 
أساسيا لحراسة فن المجلة » نظريا وتطبيقيا ٠‏ 


وصحيح أن بعضها ‏ عربيا وأجنبيا ب قد غطى جائبا معقولا من 
خصائص المعرف لا سيما تعريف الاستاذين الدكتورين سامي عزيز واجلال 
خليفة ومذا التعريف الآخر » الذى لم يسدق ذكره ؛ وان لم تصلح فى 
رآاينا كتعاريف أنموذجية تقوم ءليها مثل هذه الدراسة أو تتصل بها عن 
قرف , انه التعريف الذى يقول أن المجلة هى : « مطبوع يصدر دوريا محاطا 
بغلاف ورقى وتتعدد محتوياته كالقصسص والقالات وقصائد الشعر وغرها 
للعديد من الكتاب وغالبا ما يتضمن الصور والرسوم ؛ وفى أحيان كثيرة 
يكون متخصصا فى موضوع ما أو منطقة معينة أو هواية من الهوايات 
أو يكون اخباريا أو رياضيا »(؟) ٠٠‏ وحيث ما تزال ظلال الدورية الثفافية 
أو التخصصة تطفى عليه , بيئما تاخرت الوظيفة الاخبارية على أهميتها 
ولم يشر فيه الى الوظائف المرتجاة » ولكقه على الرغم من ذلك يعد من 
أفضل الموجود ٠‏ وليس المتاح » أو ما يمكن بالطبع ٠‏ 


ومن هنا ؛ ومما قدمناه فى محاضراتنا التى تناولت « فن المجلة » وكذا 
« تحرير المجلة » ومن سطور مذكراتنا عن هذا الموضوع »؛ فاننا نقترح 
صذه التعاريف التايلة لحذف أو اضافة بعض الكلمات » وكذا لاجراء بعض 
التعديل والتغيير الذى يمكن أن يضيفه العلم والعلماء , والعاملون فى بلاط 
صاحبة الجلالة عامة والمجلة خاصة ء باعتبار أن الاعلام ‏ والمجلة منه ب 
علم غير جامد ٠»‏ وأنه يتجدد باستمرار ويحتاح الى وجهات نظر هؤلاء 
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ب 51 - 


جميعا ٠٠‏ لكنفا ‏ مع ذلك كله نزعم أنها من أفضل المتاح حاليا » فى ضوء 
متطلمات الدراسة النظرية والتطبيقية اأنشودة . واارتجاة(؟) ٠‏ 
وتمهيد الأذهان ‏ بتقديم أكثر من تعريف واحد ؛ كان من ديئها : 


(1) تعريفات اجراثية موجزة ومنها : 

©ه الوجه الآخر البارز للاعلام الصدفى الطبوع , الثى تقدم مِين 
دفتى صفحاتها العديدة المجتمعة داخل غلاف ورقى ٠‏ أسموعيا أو شهريا 
او غير ذلك » أكثر فذون الصحافة عامة »٠‏ أو مواد الفكر أو العلم المتخصص 
بأساوب مشرق تدعمه الصور وبأعداد تتنئاسب مع المستهدفيل من قرائها 
بأقلام ذوى الاختصاص من ا محررين والكتاب من أجل تكوين الرأى العام 
وتوميته وتوجيهه وتتقيف القراء وامتاءعهم بما يستحق القواءة والمتابعة ٠‏ 


ا مطبوع يتكون من عدد مناسب من الصفحات ااثبته ذات الأحجام 
الئياسية » ويغلف بورق أكثر سمكا » يصدر دوريا فى مواعيد محددة وثابته ؛ 
أسبوعيا فى أكثر الأحوال أو شهريا أو فصليا » يتضمن مادة متئوعة 
ومصوره تكون مناسية لقرائه وفكرهم واتجاهاتهم » نهدفا أعلامهم 
بما يدور وتنميتهم ثقافيا ومجتمعيا دون تجاهل لتسليتهم وتحقيق 
غلاف ورقى سميك تحمل الى القراء أسبيوعنا أو شهريا فى الأعم ؛ مادة 
أخبارية وفكرية عامة ومتنوعة أو علمية ومتخصصة كتبها محررون وكتاب 
وأصحاب فكر بهدف التوجه لجمهور مستهدف لتوعيته وتثقيفه وتسليته ٠‏ 
(ب) شعريف دراسى وتدريبى مفصل يقول آن الجلة هى : 

٠ من حيث أهم مالمح الشكل : مجموعة الصفحات العديدة‎ ١ 
المطبوعة مطريقة ما‎ 


لل ا نهنا له ب سم داراو “ساس سس سوس ا 


ةم من محاضر اكنا ومذكرادنا الخاصة التى درسها طلاب أقسام 
الاعلام يعدد مهن الجامعات العردية ومما قدمضاه خلال بعضص الحورات 
التدريبية للسحفيين العرب التى قمنا بالاشراف العلمى عليها أو بالتدريس 
بها * * وحجميم صذه الكعريفات خاصة دثئنا 1 المؤلف » ١‏ 


دري . 5 


ذات الحجم الواحد ؛ الصغير أو المتوسط أو الكبير ؛ 
وما اليها ؛ المثبتة ببعضها ؛ رأسيا » ومن جانب وأحد ٠‏ 


1 
4 


دين الشكل والهوية : والتى تمثل وحدة من كل متتابع يسمى 


و عحدأ » أو نسخة » من مجموع له شخصيته ٠‏ 


بحيط بها غلاف » فنى » دأل ٠‏ وملام من ورق أكثر سمكا. 


ا 
+ 


من معالها : تصدر دوريا » بثبات ٠‏ أسبوعيا غالبا » أو شهرية 
أو نصسف شهرية أحيانا أو فصلية أو سنوية » أو غير 


4 - من يصدرها ؟ بمعرئة مالك أو جماعة أو هيثة أو شركة مساهمة 

ه ‏ ألوقف والوظيفة : مقدمة له كاحد ركنى الاعلام الصحفى المطبوع 
وفق أمكانياتها البشرية والساد والفنية 

وباسلوبي الخاصس وتشاولها !١‏ الختلف وااتنئوع والمبتكر ٠‏ 

3-3 أهم الحثويات : الأخسار والموضسوعات والقصسص والأحاديث 

والتحقيقات والدراسات والماجريات والتقارمر والمقالات 


والذكرات والحملات الممحفبة والعامة 2 والهامة 
والجديدة والمتاحة والمتتابسعة أو مثيلاتها من فروع الفكر 


«ؤيدة بالصور والرسسوم صحنية وتشكيلية وبيانية 
وعلمية ٠‏ 


وم واد الريط والاستكمال امحتلة4 .ا 


- من يكقب ؟ بأقلام متخصصين من المحررين والكتاب ٠‏ 
وبمشاركة من مصاحفن وهوأة ومتايعين ٠‏ 


5000 


ونوءيتهم وتوجيههم وتثقيفهم وتعليمهم ومؤانس_تهم 
والسمو بأفكارهم وأحاسيسهم وملكاتهم وتئمية 
مجتمعاتهم » وتحقيق الربح 1ناشريها والعاملين بها ٠‏ 

ة - توعيات أخرى : وقد نكون فى أشكال ومضامين أخرى . تتوجه الى 
جمهور خاص ومحدود متبعة بعض هذه الأساليب , 
لتحقيق مثل هذه الأهداف »: او غيرها : 


© التعريف الدراسى فى ضوء التعاريف السابقة : 

كانت هصذه هى بعض تعاريفئا الخاصة الى وردت ضمن محاضراتئنا 
أو مذكراتنا » وبصرف النظر عن التعريفات الاجرائية الثلائة السادقة , 
فاننا نتوقف قليلا , نخدم هذا التحليل للكعريف الأخر ٠‏ فى ضصل وه 
التعاريف الأخرى وبمقارنته بها » ومع القاء أكثر من ضوء عليه ٠٠‏ وذلك 
من خلال حهمذه النقاط كلها ٠٠‏ 


١‏ - فلانه تعريف « درأسى » و « معمئى تطديقى » نلقد أردنا أن 
نحشد له كل ما يمكن حشده من خصائص المعرف » ومعالمه المرتدطة به , 
حتى يأتى مصورا له ولواقعه ‏ المجلة هنا وكذا لبعض الجوانب الهامة 
المتصلة دمحتواه وطبيعة العمل ده » ومن ذم فقد جاء - قدر الاستطاعة 
وعلى حد تعبير علماء المنطق ‏ جامعا مائما ء أى أئنا لم نهتم كثيرا 
دمسألة ايجازه » أو اختصاره + أو جعله فى أقل عدد ممكن من الكلمات , 
حيث أن ذلك قد يكون على حساب الهدف المرتجى من وراء تقديمه على عذه 
الصورة ٠‏ وذلك بالاضافة الى طبيعته الأقرب الى جوانب الممارسة 
والتطبيق العملى ؛ وبما يقدمه تقسيمه السابق من فرص الحراسة ٠‏ 


: المجلة 6 وأصوله وحذوره وارتياطاته وتوادعه » وانما أذجه مساسرةٌ الى 
تحديد أهم معالم صورته التى تقفز الى أذهان القراء والدارسين » وتتجلى 
فى مخيلاتئهم ٠‏ وتتداعى ملامحها مى فكرهم عندما يذكر التعبير نفسه ٠‏ 


؟ - وقد رأيت أن أبدأ بتحديد لأهم معالم شكله » فذكرت أصل 
عملية « انتاج » أو ه صناعة ء المجلة » ولم أكتف فى ذلك يذكر أنه 


ات 


: مطبوع فقط ‏ كما قال « ق٠‏ ل موت ]+100 .نأ.8 »(2) ٠+‏ فالمطبوع 

كما ذكرت ‏ لا يكون بالضرورة مجلة فقد يكون اعلانا أو كتيب دعاية 
أو كتالوج أزياء أو دليل معرض ٠٠‏ وغيرها كما فد يكون فى ورقة واحدة ؛ 
أو فى ورقتين أو أرمع كما قد يكون لوحة اعلانية كبيرة كهذه الذى تعلن عن 
الأفلام الجديدة مثلا ٠٠‏ كلها وغيرها من الصدف والمجلات والصسسور 
والكتب ؛ كلها معلبوعات يبشكل أو بآخر ٠٠‏ ولا يكفى كذلك اضافته بأقه 
« مطبوع مغلف » فكثيرة عى [أطبوعات المغلفة فهل تكون كلها « مجلات » ٠.‏ 
وحتى اذا أضاف الى هذين تعبير « دورى » فان هناك الأشكال والأنماط 
العديدة من المطبوعات المفلفة الدورية « اليوميات . المفكرات . الكتب 
السنوية ‏ تقارير أجهزة التعبئة والاحخصاء ‏ كتالوجات الأزياء والمودة 
الفصلية ‏ مبعض النشرات ٠٠٠‏ الخ » ٠٠‏ كما أن بعض هذه أيضا تحتوى 
على معلومات أو على حد قوله « مادة مقرءوة متنوعة » ٠+‏ 


؟ - تماما كما لم أقل أنها نشرة + أو أنها دورية فقط واتما هى : 
مكووءة : أى عدد كبير > وتأكدت يما يلى : 


الصفحات : ولم أكتف بأن أقول « الأوراق » لما فى تعبير « الصفحة » 
من دلالة ٠‏ 


العديدة : أى أنها ليست واحدة » وئليست قليلة العدد . 


الطبوعة دطويقة ها : تحديد انتسايها الى العمل الطياعى والاشارة 
الى انه أكثر من طريقة واحهدة » وفى حسابنا طرق الطباعة الحديقفة ‏ 
لاحظا أن بعض المعرفين لم يشر الى الطباعة بطريقة ما تلميحا أو تصريحا - 
لاحظ أيضسا اإعبارة الأخيرة فى هصذا التعريف التى تشير الى الأنواع 
الأخرى من اأجلات ٠‏ 


ع ذأت الحدم الواحد : اشارة الى وحدة مقياس الصفحات ؛ 
ذى حجم آخر ولكن سذه تكون فى الغالب من ورق آخر ؛ ولا تلعد من ذاتث 


)0 صحفى وكائب أمريكى تمهاس 6 ومن أدرز مؤلناته : 
قلق 0 “نامل نوع زنع صم" *'عسمتجوع 12 درو تنعط 01 تزعماولق نل 
+ »# وغيرهما * © 


ب 2508 تب 


ان كانت تدخل ضين بنيته أو جئس صفحاته فهى حالة نادرة + لا تدخل 
ضمن الأغلبية الساحقة 2 فى مجموعها » كما يخرج عن هذا التحديد 
الملاحق المنفصلة التى قد توزع مع المجلة ؛ أو السور القرآنية الخطية 
أو الاوحات أو الهدايا على نحو ما تفعل معض المجلات ٠٠‏ وواضح أن 
أغلب التعاريف السابقة لم تشر الى ذلك ٠‏ 


الصغغر أو الموسط أو الكبسر للدلالة على حجم الورقة الواحدة »2 
أو الصفحة ؛ ومن ثم ححم المجلة ٠‏ 


وما اليها : للدلالة على أن هناك الصفحات ؛ أو المجلات ذات الأحجام 
التى تقل قلسلا أو تزيد قلبلا عن هذه الأحجام ً أو تكون وسطا بين هذا 
الحم أو ذاك ٠‏ بالنسبة لبعض المجلات العامة أو المتخصصة ٠.٠‏ 


ه ألذدتة ببعضها : أى اأنظمة فى سفر أو « أضابير »(6) ٠‏ 
راسيا : فلو ثدتت أفقياأ لكان مدنا ورقة كبيرة متصلة ١‏ 


ومن جانب واحهد : لأن هذا هو الشكل الذى تكون به صالحة 
للقراءة » مثل الكراسات والدفاتر والكتب وما اليها ٠‏ ولو ثبتت من جائبين 
لاحتاجت الى ازالة أو ه فتح » هذا الجانب ٠‏ ولو ثبتت من جميع الجوانب 
لا أصبحثت مجلة : 


© والتى تمثل وحدة من كل متتابع يسمى عددا أو نسخة : فكل ما 
أشرنا اليه حتى الآن هو وحدة واحدة فقط » جزء من أ<زاء كثيرة » حلقفة 
من سلسلة طويلة الحلقات يطلق عليها أمثال هذه المسميات ٠‏ 


من مجموع له شخصيته : من مذا المجموع الذى تتوحد مواصفاته 
ولكنها تكون مما يرتبط بها بالذات ؛ كمجلة » تختلف عن المجلات الأخرى 
ولها من خصائصها ما يسهم فى ابراز الشخصية الخاصة بها والتى تفصلها 
عن الأخريات من بشات جنسها ٠‏ 

09 يحصط ديا غثلاف : وهو ما نشترك فيه مع التعريفات التى 
ذكرت ذلك ٠‏ 


6١‏ مفردها ه اضمارة » وهى عند أبى الحسن على بن سيده صاحب 
ووغيرهماع'٠‏ 


21 سه 


فى : لكننا نعود ونحدد بعض خصائصه ألتى يلزم وجودها فى 
أداا_ التعريف ذلك لأن المسألة ليست مجرد غلاف فقط ؛ لأن الغلاف 00167 
هو مدرد غطاء وكل غطاء هو 00 ٠٠‏ ومن هنا ؛ ومها اختلنئا فيه عن 
الزملاء وأضفناه اشارتنا الى احاطة هذا الغلاف بها , والى أنه غلاف 
فنى معنى به ويحمل أسات فتية عديدة » وليس مجرد ورقة فقط » بل ويكون 
له تخطيطه وتصميمه واخراجه المعين ٠‏ 


دال : وهو كذلك ليس بالغلاف الأبيض ؛ أو الذى يقوم بدور حفظ 
الأوراق التى يحيط بها نقط » وائما ‏ كما سنرى . لا بد أن يكون دالا على 
هذه اأجلة دون غيرها . معلما بهذا العدد بالذات دون غيره من الأعداد 
دما يداه +ز ه..لومات هامة عن هوية هذه المجلة ورقم المدد والثمن 
وموعد الصدور وطبيعة اأجلة , ثم الاشارات الهامة الى محتواها » وفى 
ذلك مجال للاختلاف دين الأنواع العديدة للمجلات »2 وقد تضيف بعضها 
معلومات اخرى ؛ وقد لا نضيف مع أهمية أن يكون ذلك بطريقة فقية معينة ٠‏ 


ومالئم : هنا نقترب من طابع عدد بالذات » ليكون لكل ما يلاثئمه 
أو يناسب محتواه المتغير » أو مادته الرئيسية ؛ والتى تختلف من عدد 
لآخر دون أن يؤثر ذلك . بالطبع ‏ على المعلومات الأساسية: الثايتة الدالة 
على هذه المجلة نفسها دون غيرها . غليس كل غلاف , ولا أى غلاف مما 
يتلاءم مع كل عدد » أو أى عدد » وذلك باستثناء قلة من المجلات المتخصصة 
التى يكون غلافها « نمطيا » لا يتغير شكله أو لا تتغدر معالمه ‏ من غير 
السايقة الأساسية ‏ من عدد لآخر ٠‏ أو لآ يتغير غير رقمه وموعد صدوره فى 
أغلب الأحوال ٠‏ وهو واقع « مجالى » موجود وقائم ٠‏ 


هن ورق : وكما أنه ليس أى غلاف » فان مادته هنا ليست أبة مادة 
وأنما هى من ورق . وقد يقال أن هذه يديهية » ولكن هناك المطبوعات 
الأخرى العديدة التى تغلف بالجلد مثلا أو ب «١‏ النايلون » أو من مبعض 
« لدائن اابلاستيك » أو غيرها » ومن ثم فقولنا أنه غلاف من ورق يكون 
اكثر أشارة وتحديدا : 

اكر سهكا : وهو أيضا ليس أى ورق » فهو ليس بورق « السلوفان » 
أو الورق « اأقوي » أو ورق 8 البردى » وغيرها » تماما كما أنه فى أغلب 
الأحوال . ليس من نفدى سمك أو « كثافة » أو «ه وزن » الورق العادى 
أنئفس اأجلة التى يحيط يها » وان كان من التبع فى بعض الأحوال »: 
وبالنسسبة لقلة من المجلات » أن يكون ورق الغلاف من نففس نوع ورق 


25س 


الصفحات الداخلية . يضاف اليه لون من الألوان ؛ أو أكثر من لون ٠‏ كما أن 
من المتبع فى بعض الأ<وال الأخرى أن يكون ورق الغلاف من نفس نوع 
وكثافة ورق |الزمة الداخلية الملونة ؛ أو ملزمة الاعلانات الملونة » أو تلك 
| الزمة التى تشارك فى هحتواعا المادة | الونة تحريرية واعلانية معا ٠‏ 


© تصدر دوريا : الاشارة الى أنها من نوع الدوريات والى طابع 
صدورها ٠.‏ 

بثبات : أى فى مواعيد محددة وثايتة ويحرص مصدروها على ذلك 
وبكون هذا الموعد مرتيطا بها فى أذهان أو ذكر قرائها ٠‏ 


أسدوءية غائدا أو شهرية أو نصف شهرية آو فصلية أو سئوية : 
تحديد لأهم مواعيد الصدور بالنسية للغالبية العظمى من اأجلات ؛ كما 
تركنا الفرصة لبعض الدوريات التى تصدر فى أكثر من ذلك فى أحيان 
نادرة » زيادة فى حردس التعريف على أن يكون جامعا مائهعا ٠‏ 

© بمعرثة مالك : أى بالاشارة الى نظام الملكية الفردية » حيث يكون 
مالكها هو مصدرها ٠‏ 

أو حماءة : مثل المجلات التى تصدرها الجمعيات والتقابات 
والأندية وغيرها ٠‏ 

أو هدئة : مثل تلك التى تصسدرها الوزارات والمحمس الح 

أو نركة مساهية : اشارة الى شركات الصحف ,ء أو الشركات 
شركات الصحف التى تقوم باصدارها ٠‏ 

أو مؤسسة : صحفية » أو مؤسسة نششر عامة » أو غيرها + 

وأكعتفى التعريف دذلك + حون خوض فى تفاصيل أنظمة أدارة المحلة, 
أو أنظمة أصدارها ٠‏ 

© بأعداد مداسدة لجمهورما اكستهدف : أى الذى تتوجه اليه 
وتستهدفه آدارات ومكاتب توزيعها الخنتشرة هنا وهناك ٠‏ 


ا 2 الك 


العام أو الخاص : أشارة الى الثخوعين الأساسيين من جمهور 
الحرت, عامة ومتخصصة ٠‏ 


ه مقدمة له : أى لهذا الجمهور » وكبداية اشارة الى دور المجلة 
ووظينتها كاحد ركنى الاعالم الصحفى [أطبوع : أى هى والصحف ؛» ومن 
واقع مسئولياتهما تجاه القراء والمجتمع » ولم نشر الى النوعيات الأخرى 
لأنهما أبرز وأهم الأنواع » وغيرهما يعتبر تابعا لهما » أو متفرعا عنهما 
بشكل من الأشكال ٠‏ 

© وذق اوكانياتها الدشرية والمادية والذنية : أى أننا انستدرك 
أولها » لآأن هذا العطاء أو هذا الدور الذى تلعبه المجلة يكون رهن عوامل 
:ايدة لا يمتى تجاهلها أو القفز فوقها  .‏ الا نادرا ‏ مل تكون المحصلة 
النهائية أو النترجة ,2 مقدر ما يتوافر منها 2 وهى هنا المحرر والمصور 
والرسام وسكرتير ال:حرير والمهئدس والطابع ورجل الاعلان والتسويق 
ورأس مال المجلة وحساب الرمح والخسارة وقدرتها على التكلفة 
والمصروفات وما تمتلكه من أجهزة وآلات تتصل بالعمل التحريرى والفنى 
والتوزيعى ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


والعاملون بها ويشرف على تنفيذها وئيس تحريوهما » وكل محرر فيما 
واستراتيجيات أيضا . وكل ما ينشر يدور حول هذه ويتصل بها 


ويلتقى عندها ٠‏ 
وبأسلوبها الخساص : أى الذى يعرف لها ويدل عليها كمجلة لها 
كك 50 ميدها ل 


الأخرى ٠‏ وذقول كذلك : والمختلف عن تناول محررزر ىق دمن أنضا 9 


والمقنوع : لان التنوع صفة هامة من صفات مضمون المجلات الناجح, 
والأعمار أيضما ٠‏ ما ينشده كل منهم » وربما ارتبط ذلك عن قرب بمفهوم 
ا أحلة التتليدى . الذى يشير الى أنها من نوع « المخزن » أو « الخزأنة » ٠‏ 


والدنةر | سكرى هب سمونٌ الله أن الادتكار صفة أسأاسية لا دد 
أن ترتَبكدُ بها مادة |احجاات ٠»‏ كما تعكس هى مواهب محرريها المبدعة وتقيم 


25 هس 


الفروق بينها ومين المجلات الاخرى , والآخربن ايضا كما يعنى ذلك القفز 
فوق أسسيجة الرتادة والركود الفكرى والموضوعي الذى يهرب منه القراء ٠‏ 


ه الأخبار وا'وضوعات والقصص. ٠٠١٠‏ ال : اشارة الى أهم 


© العامة : اشارة الى +حتوى المجلات العامة التى تهمنا هضا 
بالدرجة الأولى ١‏ 


والهامة : أى خضوع ما تقدمه من مادة تدريرية . لعنصرى «١‏ البحث , 
وه الانتقاء ٠٠ )١(»‏ من أول الخبر الصغير » حتى موضرع المقال أو فكرته ؛ 
والمعول هنا طبعا ‏ هو أهميتها عند القراء والمجتمع ومن ثم فليس كل 
ما يراه المحرر أو يحضره أو يشسترك فى مناقفشته ‏ مثلا ‏ مما بصلح لأن 
يكون مادة لمجلته » وليس كل ما يشهده الصور أيضا ٠‏ 


والدديدة : فالجديد من هذه المواد , هو الأفضل دائما وليس معنى 
ذلك أن تكون جميعها مجلات اخدارية » وائما تستطيع كل مجلة أن تقدم 
الجديد ذى مادتها فى صورة هذه الفئون او الآنماط التحريرية » والا قدمتها 
من زاوية جديدة مختلفة » أو فى تناول جديد لها مما يدخلها كذلك دائرة 
الجدة أيضا بشكل أو بآخر ٠٠‏ وان كشا دطمع ونطمح فى الجديد دائما ٠‏ 


والذاحة : أى التى يمكن الحصول عليها والاجتهاد من وراء ذلك فى 
حنود الزمن الفعلى المرتيط بمو عد تس ليم المادة , والملزمة ٠‏ وموعد 
الطباعة والصدور فى نهاية الأمر ٠‏ 


والمتنايعة : أى التى لا تتركها المجلة يمجرد الخوض فيها خلال عدد 
واحد فغقط 5 وائما المادة النى نكون لها صفة الاستمرار أو النى تتشابع 
حلقائها من عدد لآخر وهى كدثيرة وناجحة ٠‏ 


ه أو مثيلاتها من فروع الفكر : ونقصد مثيلات مذ الفنون 
أو تطبيقاتها فى مجال الأدب والثقافة والفن كالأخبار الأدبية والتحفيقات 


(6) لزيد من المعلاومات حول هذين الموضوعين رجاء العودة الى 
كتابنا السايق «٠‏ الأسس الفنية للتحرير الصحنفى العام » ص ١56‏ 
وما بعدها ٠‏ 


أب 30 لس 


التى تتناول موضوعات الثقافة والتقارير الفئنية والمقالات الفقدية وغيرها 
مما يتصسل هنا بالمجلات الثقافية والأآدبية والفئية العديدة ٠‏ 


ه والعلم التخصص : اشسارة الى الدوريات والمجلات العلمية 
بالنوعين الكبيرين ٠‏ بصرف النظر عن الأنواع الوسيطة منها ٠‏ 

6 دؤندة بالصور : لأعمية ارتماط المحلات الحديثة معنصر 
المسورة بأنواعها ٠‏ 
المجلة عامة ومتخصصصسة ٠‏ 


صحفية : أى الصور الصحفية » المصاحبة للمادة التحريرية , 
والرسوم ا.مائلة المصاحبة لبعض المواد أو العناصر الطباعية ؛ أو هما 
معأ . حيث يصاحبان أحيانا مادة تحريرية بعينها » كما سنرى فى صنحات 
قادمة ياذن الله ٠‏ 


ونشكبلية : لأن الصور والرسوم ليست كلها صحفية » وائما يمكن 
التشكيلية , جمالية » أو انطباعية أو تابعة لمذهب أو مدرسة فئية معيئة , 
أو اتجاه أو آخر . ترتبط أو لا ترتبط بمادة من المواد « خدر عن لوحة لفنان ‏ 
معرض - لوحة فى مزاد ‏ مقال فنى نقدى ‏ تحفيق أو تقرير مصور عن 
معرض ‏ درأسة أدرسة فئية ..٠‏ الح »© ٠‏ 

ويبائية : من تلك التنى تصاحب الدراسات والبمحوث والتقارير 
والمقالات والدراسات عامة ومتخصصة ٠‏ 


وعلمية : أردذا دهذا الْدعبير أشارة مدملة ألى ما تقدمه المجحلات العامة 
من رسوم توضيحية وتوجيهية لقرائها » بمصاحبة بعض الواد الملتخصصة 
الذى يكتدها محرروها 0 نكن من الواضح أن هذه الرمسوم تكون أكثر 
التصاقا بالدوريات العلمية ونحوها ٠‏ 

6 وقطع الامذاع : أى | لتسلية . 

والنشاط الذهفى : كالمريعات والكلمات المتقاطعة وتراكيب الحروف 


© وهواد الربط : ونقصد بها هنا تلك التى تقيم الجسور بينبف 
ودين ألتراء كالخطايات والتعلينات وغيرها ١‏ د 


والاستكمال أ)خدلفة : الطرائف والاب دى والحكم والامثال والنوادر: 
واختلافها هذا هأم » من غدد لآخْر ٠‏ للاحتفاظ دحمادىس قرائها وجاذديتها 
لهم » واد تكون فى صور أخرى ٠‏ 


© بأفلام متخصصين : أى فى مثل مذا النوع من النشاط 
الصحفى , والفكرى « تحرير المجلة » ٠‏ 

من اأحررون : باعتبار أن لفظ « المحرر » يصدق على الجميع من أول 
المحرى الجديد » وصعودا حتى رئيس التحرير ذفسيه » وقد يصدق أيضا 
على حساحبها أو ناشرها اذا كان هو رئيس التحرير أو يقوم بعمل تحريرى ؛ 
كما أن المحقق وااقرر والمراجع والمصحح ' وغيرهم )2 هم أنواع من المحررين ٠‏ 


والكنتات : لأنهم من بين أعضاء أسرة أكثر المجلات عامة ومتخصصة »2 
أن يستطيع ذلك ويقدر عليه ٠‏ 


© ودوشاركة من : أى أن الكتابة فى المجلة لا تقتصر عادة على 
النوعين السابقين فقط ٠٠‏ وانما تشاركهما نوعيات أخرى بدرجة أقل : 
وبدرجات متفاوتة أيضا ٠‏ 

مصاحفين : ٠٠١‏ ومفردها ه مصاحف » وقد استخدمها أكثر من رائد 
صسحفى وفكرى وى شعدى هنا وياختصار ديد 3 دوو الاعتمامات 
الصحفية دون احتراف للصحافة () أى أنهم كتاب المجلة « من الخارج » 
دون أن يكون عضوا بأسرة تحريرها ٠‏ ومع ذلك يكون له قلمه الذى يقبل 
عليه القراء . والذى يخوض به ميادين تحريرية عديدة لا مسيما 
المتخصص منها(8) ٠‏ 

وهوأة : خاسة من الشباب الذين يوافون المجلات العامة المصورة , 
والمتخصصة أحيانا بالعديد من انتاجهم لا سيما الموضوعات والتقارير 
والأخبار المصورة وهى ظاهرة ملحوظة بالفسبة للمجلات الأجنبية قبل 
العربية واكثر منها ٠‏ 
0 9:0) حافئا محموت :«أسرار صحفية » ص 53# . 

(6) رجاء العودة الى كتابنا السايق :« فن الخير ه» ص595١‏ , ٠1319‏ 


ب 27 سه 


الأخرار مختلفة القيمة ٠‏ 


ه دهدف اعلام قرائها بما يدور حولهم : أى فى مجتمعهم والمجتمعات 
الأخرى »: ولا يخفى أن همذا المجتمع هو المجتمع الذى تصدر فيه 
الصحيفة ومن أجله ٠‏ 


وتوعيتهم وتوجيهم وتثقيفهم : وهى رؤوس أفلام لدور المجلات 
ووظيفتها ٠‏ 

والسومو بأفكارهم واحاسيسهم وملكاتهم وتئمية قدراتهم : عن 
طريق مأ دقدمه من مأدة انسائية وأددية وشماعرية أحيانا بالقلم والصورة 
والفخرساة ٠‏ 

وتنمية مجتمعاتهم : وهى مسئولية بعض اأجلات الأولى الآن ٠‏ 

وتحقيق الربح اكلادى لناشريها والعاملين بها : وهو هدف عملى ' 
وواقعى : بالنسبة لكثرة من المجلات ؟ » ومن الخطاً تحاهله , أو عدم 
الاعتراف به 2 حيث يكون ذلك فى صالح جميع الأطراف , وقبلها ٠‏ تطوير 
العمل وأجهزته وآلياته » كصئاعة 6 - 

© وقد نكون فى أشكال وهضسامين أخرى : وحتى تكتمل جوائب 
التعريف الدراسى التطبيقى ٠‏ الذى يتضمن أغلب أشكال المجلات ‏ 
باستثناء ء الاذاعيةو التليفزيونية أو المصنوعة من لداكن أو عحائن خاصة - 
فقد كانت هذه الفقرة . وأقصد بها هنذا وفى المحل الأول « مجلات الحائط » 
و « مجلات الميدان » والمجلات الجدارية بأنواعها من تلك التى تكون فى 
أكثر من شكل مختلف ؛ وقد تكون منسوخة أو مصورة » الى غير ذلك كله ٠‏ 

ه تتوجه ألى جمهور خاص ومحدود : ومو هنا جمهور الفصل 
أو المدرسة أو النادى الرياضى أو الحى أو مقر الحزب » وربما سكان 
المبنى الكبير آأيضا ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

© متبعة بمعض هذه الأساليب : أى تقدم مادتها فى مثل الفنون 
ومستوى الأداء وان كنا لا نعدم وجود المستوى الطيب والمتميز بها 
أحيانا » تحريرا وتصويرا * 

© لتحقيق مثل هذه الأصداف : فى حدود قرائها ونوعياتهم 
ومستوياتهم واهتماماتهم ٠‏ 


ل آىة سس 


© أو غخيرها : من الأعداف الأخرى التى تسعى أمثال هذه الاشكال 
والنوعيات الى تحقيقها » لتؤدى دورها فى مجتمعها المحدود ٠‏ 

ه ب ٠*٠‏ كان هذا هو تعريفنا التطبيقى للمجلة كاأداة اتصال 
جماهرىق 5 وكوسيلة من وسائل الاعلام الصحفى المطبو ع أو ا أقروء , 
وتبقى بعد ذلك عدة نقادا مختصرة » قمعل الائة ال الى موضوع آخر , 
تتصل مهذا التعريف نفسه عن قرت أنها : 


© أن ممذا التعريف يهتم بالمجلات العامة أولا 2 وذيرها يأتى 
بعد ذلك ٠‏ 


© أنه كما أشرنا ‏ لدى أفضل التعاريف ؛ وائما أقريها الى 
متطليات الدراسة ٠‏ 


© أنه يهتم بالشكل والمحتوى معا ٠‏ 

© أنه بعتثدر من زاأونة أخرى « مفتاحا » للصفحات الثكأدمة » بمهد 
لها ويقود اليها ٠٠‏ 

© أن هناك معالم وملامح عديدة أخرى ترتبط بالمجلات بأنواعها عن 


ذرنا , ولكعننا لم نشأ أن نجعل التعريف أكثر طو لا 6 ولتكن هذه محال 
تناول صفحات قادمة باذن الله ٠‏ 


العصصل الثالمثك 
!لهل سلة 
افضمواء واأضافات 


ان أول ما امكن ملاحظته من خلال السحلور السابقة الثى تناولت 
صذه الالفاظ وا أصطلحات كلها أن أفضلها واقربها الى الأذهان بسكل 
عام » والى طديعة ااحتوى الذى تحمله الى القارىء وأكثرها سهولة أيضا 
هو لفظ أو تعبير أو مصطلح « المجلة » » بالنسبة للغتنا العربية » ومن ثم 
فقد جرى على الالسنة وشاع استخدامه تماما حتى احتل مكانه فى مختلف 
لأواقع , مواقع القراء واأانتجين والدارسين » حتى بين هذه الذئة الأخيرة 
أيضا 2 ديث راح ينافس فى أحيان كثيرة » دوصسطلداتهم العلمية المفضلة , 
لا سيما مصطلح « الدورية » » كوعاء للمعلومات ‏ على حد تعبير رجالها - 
حتى أصيحت العلاقة بينئهما ‏ وكما راينا ‏ علاقة ترادف وتبعية واحتواء : 
معا : بل لم يمفع ذلك »؛ من أن يجرى التعبير ‏ مجلة ‏ على ألسنة عؤلاء 
فى أحاديثهم . آكثر مما يجرى تعبير « دورية » +٠‏ الشامل » والذى يتضمن 
كل أنواع المجلات . والصحف أآيضا ٠‏ 


ولعل ذلك كله ٠‏ وبالاضافة الى الأسباب التفليدية الذكورة سابقا : 
د آلقوب الى الأذهان وسهوئة التصسور والتثكر والمطق والاستخدام 
لعله يعود الى بعض الأسباب الأخرى » ومن بينها : 

هب أن الكامة قد أصيحت من خلال كثرة استخدامها تمثل » وكما يقول 
رحال البلاغة م حقيقة أغوية » لها « شرحها التعريفى » الذى يمثله معناها 
والذى تستخدم على أساس منه ؛ كما أضيف الى ذلك وكما رأيفا - 
ما للكلمة أو المصطلح من « وضيع تغرفى خاص » عند رجال المعلومات 
والتوثيق وااأكتبات وكذا عند « محررى المجلات » والعاملين فى أنتاجها , 
تماما كما شاع بين جميع الناسى استخدامها » وأصمحت ترتدط عفد هذه 


6١5‏ سه 


الكثرة بمجموعة من الصفات , ثعارفت عليها » ومن ثم فقد أصبح لها أيضا 
ذاك الوضع « العرفى الخامى » كما يقول البلاغيون ٠‏ 


60 أن لفظ « مجلة » كما رينا هو لفظ عربى » وله أصله فى معاجم 
اللغة ؛ ومن ثم فهو ليس أعجميا » ولا حوشيا ؛ يعرغه ‏ كما يقول الجاحظ ‏ 
العربى والأعجمى والحضرى والبدوى ٠‏ 


ه وكما أن لهذا اللفظ « حقيقته » » وكما أن له « عرويته » فان له 
أيضا « فدساحنه + » ذلك لأن العيوب الثى تتطرق الى لفظ ما لنخل 
بفصاحته ‏ كما ذكرها رجال البلاغة المتأخرون او !/تقدمون ‏ لا تتمثل فيه : 
فهو غير كثير الحروف ولا متنافرها » وغير معقد - كلفظ ‏ وغير مخالف 
أيضا للقياس اللغوى ؛ بل أنه على عكس ذلك لفظ سهل قير غامض ٠.‏ 
وله جر.سه الصوتى ٠‏ وعليهة مسحة من عذودة ٠‏ اضافة الى أنه قليل عدد 
الكلمات . كما أنه يحظى يطرف مما أهتم به هؤلاء لا سدما ما يتصل بحروفه 
السلسة العذية » ومن ذلك مثلا ‏ قول « قدامة بن جعفر » فى حديثه 
عن نعوت الألناظ » وحيث ذكر منها : « أن يكون سمحا سهل المخارج من 
موضعها عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة ٠ )١(»‏ 


6 ويتصل هدذلك ايضا ويحور معه لاشات « أفضلية » عمذه الكلمة 
وه أحقية » هذا التعبير وجدارته أنه ليس «١‏ ثريا » وانما هو ممأ أصبح 
يجرى على ألسنة الخاص والعام ؛ ااثقف ونصف المثقف وغير المثقف أيضا : 
يستخدم يكذرة ظاهرة على ألسنة الناس » وفى وسائل الاعلام ٠‏ وفى 
الطرقات , كبارا وصغارا ؛ أدباء وعلماء ودارسين ومهنيين وغيرهم ٠‏ ولعل 
ذلك ما عناه ابن الأآثير فى قوله : « ان الكلام الفصيح هو الظاهر البين : 
واعنى بالظاهر البين أن تكون ألفاظه منهومه لا يحقتاج فى فهمها الى 
استخراج من كناب لغة ؛ وانما كانت بهذه الصفة لأنها تكون مألوفة 
الاستعمال مين أرماب النظم والنثر دائرة فى كلامهم »(؟) * 


©» وبالاضافة الى ذلك كله : فان أصدر هذا التفظ » وكشينقاته »2 
ودالنالى له أوضا قدم الاسنخدام ٠‏ أو تاريخه » نثرا وشعرا : ودما قدمته 
هذه كلها , وما تزال تقدمه من معان عديدة » ودلالات مفيدة » نتوقف الآن 
عند عدد من صورها « الشهيرة » التى نستخرجها من بطون أمهات كتب 
الادب العربى غامة » أن من بينها على سبيل المثال لا الحصر : 


٠ /9 ؟) فتحى فريد : « المدخل الى دراسسة اليلافة » ص‎ -١( 


؟آ6 ب 


(أ) فون النذر الذى وردت به الكلمة ؛ قولهم : « والمجلة : الصسحيفة 
فيوا الحكمة ‏ وقال أبو عبيد : كل كتاب عند العرب مجلة ‏ وفى حديث 
سويد بن الصامت(؟) ؛ قال لرسول الله صلى الله عليه ود.لم : لعل 
الذى معك مثل الذى معى ؛ فقال : وما الذى معك ؟ قال : مجلة ذقمان ٠‏ 
كل كتاب عند العرب مجلة ء يريد كتابا فيه حكمة لقمان ‏ ومنه حديث 
انس : القى الينا مجال هى جمع مجلة » يعنى صحفا ور ة) : 


(ب) ومن الشعر الذى ورد به التعبير نفسه : 
قال شاعر : 
(حملت اليهم حكمتى ومجلتىي>2 وكل الذى يرجونه المة) 
وقال آخر : 


(وان أصدق قرطاس أتيت به مثل المجلة يهدى كل ذى زلل) 


وأما أكثر الأبيات التى ورد بها التعبير شهرة نهو من شعر 
8 اذى أمامة زياد بن معاوية » نابغة ينى ذبيان » والذى جاء ضمن قصيدته 
النى يمدح فيها د عهرو دين الحارث الأصغر ») حدس شرب الى السام ونزل 
به ٠٠‏ وهى القصيدة التى محللعها : 


(9؟) « سويد من الصامت » أكثر المعلومات الواردة عنه غامضة ,: 
وهناك عدة اثسارات عنه فى كتاب أحمد بن عبد ربه الأشهر : « العقد 
الفريه » ٠٠‏ تحقيق سعيد العريان ٠‏ وفيه أنه من بطون الأوس والخزرج 
وجماهيرها » قثله المجزر بن ذياد فى الجاملية فوب أبنه (جلاس) يوم 
النبى حصسلى الله عليه وسلم ثم حلف كذبا أنه لم يقله فنزلت فيه الآية 
الكريمة « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وعفرو|أ بعد أسلامهم 
ودءوا بما أم ينالوا وما نقموا ‏ التوبة 5 » وقرأت أيضا أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال عن أخ لجلاس « من أحب أن ينظر الى الشيطان 
فلينظر الى نبتل دن الحارث بن سويد » ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

ودع م * 2 ل الغنى م ا الحسوقى , وروضة المدأرئس »؛ من مقدمة 
٠|‏ دء مهدى علام ص ٠١‏ نقلا عن لسان العرب ٠‏ 

(5) القابغة الذبيائى : « ديوان النابغة » تحقيق فوزى عطوى : 
ص 15م ٠.‏ 


3 بون 5 


(كلينى لهم يا أميمة ناصب- وليل أقاسيه بطىء الكواكب) 


0 9 : 8 " 0 ه 0 3 "5 ب« «. لل 00 ب 


رلهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود والأحلام غير عوازب) 

(محذنهم زات الاله ودبدع-م قوديم فها يرجون غير العواقب) 
(ج) ولان الشىء بالشىء يذكر . ولأئنا نريد لمحررى مجلاتنا تذوق 

بالجمال ؛» فاننا نقوم بجولة سريعة نستعرض فيها أديات من جيد السعر 

الذى وردت ده مشتقات مختلنة اأصادر فعل [ااجلة والتى ذكرت سابقا ٠٠‏ 
مال أمردٌ القسس بن حدر الكندى فى معلقته السهارة : 

رالا ايها االيل الطويل آلا انجلى بصبح وما الاصباح منك بأمثل) 


قحب 4 . نى بيت وأحد من الأشعر , أضسافةكه الى أسمهاأا م حليلة , * * 
وذلك عندما قالت : 


(دسل عشدى فعل جساس فيا -حسرتى عملا الجلت أر تنجلى) 
وقال عمرو ين سعد « اارقش الأكبر » : 

(وان دعوت الى حلى ومكرمة يوما سراة كرام النادسسى فادعيذا) 

(ولا تراهم وان جلث مصيبتهم مع البكاة على من مات يبكونا) 
وال عمد آله بن قيس الرقيات يمدح مصعب من الزبير : 

(انما مصعب شهاب من الله>ح) تجلت عن وجهه الظلماء) 
ولان العرب كانوا يطلقون على الرجل الواضع الآمر « ابن جلا » 


نقد اث ثهر ديبتهم درث « سحيم ين وذدل » الذى استشيد به « الحجاج 


(أنا ابن جح لا وطلاع الثنايا 2 متى اضمع العمامة تعرفونى)3) 
(6) أبو الفضل جمال الدين دز منظور الأفريقى المصرى : ه لسان 
العمرب » مجلد ؟ ص ؟6١ ٠‏ 


ب 688 سا 


د وقال شاعر آخر : 
(اذت كالنجم دفعمة وضياء تحتليك العيسون شرقا وذربا)) 
ب وقال شساعر شير هؤلاء : 
(والنهر يشيه ميبيردا من أجل ذا يجيلو الفمندى) 
وقال أبن حمديس يصف تمائثيل قصر بالأندلس : 
(وتخالها والشمس تحجلو لونها ثارا والسكفها اللواحس ئورا) 
وقال محمود سامى اشارودى فى حمامة الغار : 
(فياله من سستار دونه قمرل-20 يجلو البصمائر من ظلم ومن ظللم) 
ب وقال شسسوفى فى علماء الأزهر : 
(كانو أجل من املوك جالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا) 
ويطول بنا |اتام أكثر مما طال ؛ ان نحن حاولنا رصد استخدامات 
مسدر كامة « مجلة » بمشتقاته المختلفة » وبما يؤكد كثرة دلالاته وعظلم 
الانتفاع به وقدم ذلك ٠٠‏ نثرا كان » أو كان شعرا ؛ وقبلهما » وأعز منهما 
مكانا وأشرف قدرا ء ومما شرفت به الحروف نفسها قول الحق 
تارك وتمالى : 
«والثيل اذا يغشى والنهار اذا تجلى) سورة الليل ؛ الآيتان ١‏ , ؟ 
«والنهار اذا حلاها) سورة الشمس : آبية ؟ 


17 (وسالونك عن الساعة أيان ورساها » قل انما علمهما عشد ربدى 
لا يحلبها أوقتها ألا هو )*٠*++‏ سور الأعراف : آبة لإثمّم١ا ٠‏ 


+ * * وأكثر من أضافة : 

وأذا كانت السطور السادقة قد أظهرت أن تعبير المجلة وأن مصطلحها 
يعتبر ‏ لفظا ‏ له عروبته وفصاحته وشواهد جماله » وله أيضا تاريخه 
ودلالته » غائنا لا نترك هذا الموضوع دون أن نذوقف مرة أخرى عفد 
عدد من الاضافات التى نرى فيها استمرارا لفائدة محققة » واستجابة 
لقتضيات الدراسة الشاملة » فضلا عن فائدتها الثقافية ومن هنا نتول : 


00 ا 


(1) لقمان ومجلته : 


ولعله مما يقفز الى أذهائنا ونحن نقدم هذه الحلفية4 ٠‏ ذلك التعبير 
القديم الذى لا يمكن تجاهل وجوده وأسدتية ذلك , على صفحات الكتب 
أو المقالات النى تناولت فن | احلة ؛ تارمخًا أو محتوى أو أدارة أو غيرها ٠‏ 
انها م مجلة لتمان » فمن هو هذا الرجل ؟ وماذا عنها ؟ 


أما الرجل فهو « لقمان الحكيم » الذى سميت ماسمه احدى سور 
القرآن الكريم (سورة لقمان ‏ سورة رقم "١‏ س مكية ألا ألآيات /اا ‏ 258 5" 
فمدئية ‏ آياتها 1؟ ‏ نزلت بعد السافات) ٠٠‏ ومن بين ما جاء بها من 
أيات مينات » قول الحق تبارك وتعالى : 


« ولقد آذينا لقمان الحكمة أن أشكر لله » ومن يشكر فائما يشمكر 
أنفسه ‏ ودن عفر فان الله غنى حميد وآذ قال تقمان لادنه وهو بعظضه 
تبأ دلى له ملمسسر ك باالسه أن الشرك للم عظيم - با بنى أنها أن نك 
مثقال حبة ون خردل فذكن فى صخرة أو فى السماوات أو فى الآرض يات 
بها الله ان الله لطيف خبير ‏ يا بنى آقم المصلاة وأمر مالمعروف وأنه عن 
اأنكر واصس على ما أصابك أن ذلك من عزم الأمور ب ولا تصعر حخيك 
للناس ولا نوش فى الأرض همرحا أن الله لا بحب كل مختال فخور - وأقصد 
فى مسيك واغضضي من صونك أن أذكر الأصوات لصوت الحمر 6 ٠‏ 


#ز ويتول بعضي الذين بحثوا موضوعه وسعوا وراء قصته ٠‏ ان 
المفسرين اختلفوا بشانه » فمقهم من قال أن لقمان كان نميا » ومنهم من قال 
أنه كان حكيما ٠‏ وهناك من يرى أنه كان رجلا صالحا وقيل عنه كذلك أنه كان 
خياطا وقيل كان نجارا وقيل كان راعيا ٠٠‏ وقيل أيضا أنه كان عبدا من عبيد 
سليمان وقيل أنه « هو سلومان نفسه , وقيل كان أسود من سودأن مصر ؛ 
وقيل أنه كان نوبيا من أهل أبله » وقيل كان حبشيا غليظ المشافر مشسقق 
الرجثين وزعءم وهب بن منبه أنه رجل يهودى ؛ وانه أبن أخت داود عليه 
الساذم . وقيل أبن خالته وكان فى زمنه »(8) ٠‏ 

ا ٠٠‏ ويستتسهد رآأدئد من رواد أدنكر والثقافة على هذا الرجل : 
بما .جاء فى بعض المصادر منها : « وفى دفسير البيضاوى أنه لقمان بن مباعورا 


من أولاد ازر أمنن أختث أيودب أو خالته ,2 وغاس حتى أدرك دأود وأشذ منه 


) سورة لقمان » الأيات : 15-15 9135-3565 8-1١1ه15.‏ 


01 هس 


الملم ‏ ويقول ياقوت فى معجمه فى مادة طبرية : وفى شرق بحيرة طبرية 
بر لقمان الحكيم وابنه . وله فى اليمن قبر , والله أعلم بالصحيح منهما - 
لاحظ أن بعض العلماء يزعم أن هناك لقمائين ؛ هما لقمان الحكيم ولقمان عاد 
وأن لكل وردت امثالا ‏ ويروى بعضهم حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : «د سادة السودان اربعة : لقمان ؛: والنداشى . وبلال وميجم ٠٠‏ 
وظاهر ان كلمة السودان لا يراد بها السودان بالمعنى الذى نصطالح عليه 
الآن - أى جمهورية السودان الحالية جغرافيا وتاريخيا ‏ انما يراد بها 
الجنس الأسود ‏ وقد ذكر الامام مالك فى موطئه كثيرا من .مكمه وجمعت له 
امثال قصصية فى كتاب أسسمه : أمثال لقمان »رة) ٠‏ 


بي ولكن ليس هذا هو كل ما قيل عنه » وائما يرى بعض الباحثشن 
الاخرين ٠‏ ١اغتأئرين‏ بااثقافة اليونانية . أن ما يقال عن كثاب حكمه أو كتاب 
أمثالد 2» عو من تاليف راهب « سريانى » مخضرم ؛» عاش فى القرن العاشر 
وأمتد به العمر ونيم فى القرن الحادى عشر ,» وقد ضمن أمثاله خاصة 
تجاربه على مدى فرنين من عمر الزمان ٠٠‏ كما يرى بعضهم أيضا أن كثيرا 
من هذه الامثال العربية ‏ التى هى مجلته أو كتاب آمثاله » وقد مر ينا 
ان المجلة كتاب », والكتاب مجلة فى مفهوم بعض العصور العربية ل هذه 
الأمثال نفسها «١‏ لها نظائر فى اليونانية معزوة الى « ايزوب » ويقولون ان 
أخبار الحكيمين العربى واليونانى تتشابه جدا بحيث قالوا انهما 
شخص وأحد ٠ )٠١١(»٠‏ 


مي ويرى بعض العرب أيضا أنه « تقمان بِنٌ عاد » آو عادياء » صاحب 
القصسة العردية الشهيرة التى سارت بذكرها ألسن الركبان ‏ كما يقولون - 
ومختصرها أنه مبعوث قديلته « عاد » فى وفدها الى الحرم ليستقى لها , 
فلما أهلكوا خير لقمان هذا لامتداد عمره وطول أجله وبقائه بارتياط هذا 
البقاء وطول العمر ببقاء سبع بفرات سمر أو ببقاء سبعة أنسر كلما ملك 
منها نسر خلفه آخر ء فاختار لقمان الفسور ودقوا عنده حتى السابع وكان 
يسمى « ليدا » أىق الذهر . حيث ضرب العرب القدامى به الأمثل فقالوا 
« أطول من عمر لد » وقالوا أبضا « طال الأمر على ليد » ٠٠‏ وعندما مات 
لبد لحق به لقمان الذى يزعمون أنه عاش ثلاثة آلاف وخمسمائة عام » 
وخاف هدذه 5 المدلة » الى ضمنها « حكمة الدهر » وأمثال الحقاء * 6 وأقفد 


(9) أحمد أمين : «فجر الاسلام » ص 78 , 55 ٠‏ 
0٠١(‏ أنور الجندىوآخرون : « أطوار الثقافة العربية » ص ”5 ٠‏ 


ب 6 به 


تحدث عن ذلك الدسعراء من أول « الأعشى » » حتى ه شوقى » ٠٠‏ فمما 
ذاله اعسى كيس مثلة : 

(لنفسك أن تختار سبعة أتسم اذا ما مضى نسر خلوت الى نسر) 
(فعمر حتى خال أن نسوره اللود وهل تبقى النفوس علىالدهر) 


ذلك هو جزء من خبر لقمان ومجلته ٠.٠‏ 


وب) ٠٠‏ من وحل"> الباريسية : 


ولآن الشىء بالشى: يذكر » فاننا نلتفت هنا الى ععدة سطور لها 
دلالتها بالنسبة لهمذه الدراسة ١‏ ونعنى بها تلك الكلمات التى جاءت ضمن 
حصدفحات كذاب رائد الفكر والصحافة « وفاعك راشع الطهطاوي » + م والذى 
يتحدث فيه عن رحلته الماريسنة الشهيرة : د تخليص الادريز فى تشخيص 
باريز » ٠٠‏ أما وقد أوصاه أستاذه « الشيخ حسن العطار » بتسجيل كل 
ما يشاهده فى رحلته ؛ فكان من الضرورى أن يهتم بتسجيل ألوان « الفكر 
الصحفى »؛ المطبوع » والذى نستطيع بعد قراءته أن نتساءل , هل كان من 
بين ما وصفه هنا نثرا وشعرا » بعض أنواع الدوريات أو المجلات ؟ نقول 
نعم ٠»‏ وان لم يستخدم التعبير نفسه » ولم يترجم اللفظ الفرنئسى »؛ إلى 
هذا العربى ٠‏ وائما استخدم بدلا منه 6 أكثر من لفظ دديل ” وعموما ,2 
فاننا نقراً » وعلى سبيل أأثال لا الحصر : 


5 أها عن « الدرادّد العومدة »+ * فواضح ما يقوله عنها : « ومن 
الأشياء الثى يستفيد منها الانسان كثير الفوائد الشاردة , التذاكر اليومية 
المسماة الجرنالات . جمع جرنال وهو يجمع فى اللغة الفرنساوية على جرنو 
رهى ورقات تعلبع كل يوم وتذكر كل ما وحمل اليه علمه فى ذلك اليوم وتفشر 
فى المديئة وتباع لسائر الناس وسائر أكابر باريس يرتبوتها كل يوم وكذلك 
سائر القهاوى ٠ )١١(6‏ 


ه واأما عن موضوع كتابنا ‏ المجلات بآنواعها ‏ فانه يكتب قائلا : 
١‏ والجرنالات مختلئة الأنواع والأصناف ‏ ومنها ما هو للمعاملات 


ب 6/8 هه 


وما عو للطب . ولكل علم على حدته كعلم الطب ٠٠‏ الى آخره »(؟١) ٠‏ 
الا يعقل انه بتح_دت هنا عن اأحلات المتخصسصة ؛ 


« ومن جملة علوم باريس الدفاتر السنوية والتقويمات الجديدة - 
كن ل سنة يفلهر منها كتير من الروزنامات المشتملة على التوأقيسمع وعلى 
غراذب العلوم والفشون وعلى كتير من أوور الدولة 6 ٠.١٠‏ ألا يعنى ذلك 
حديثه عن الكتالوجات والكتب السئوية والدوريات المتخصصة معا .٠‏ 


بل اننى أزءم ان اطلاق « رفاعة ٠‏ لله.ظ , دفتر ٠٠ ٠‏ يعنى به 
ه اأجلة » قبل غيرها » ومن ثم فان ما عناه بتعدير م وجاميع الدفاتر » مى 
ما نقول عنه هد مدلدات » اأجيلات أو الدوريات ,؛ لأنه لو اراد الحرئالات 
اليومية لقال أيرضا ومن العجيب آقه ذكرها شعرا أيضا . على عادة بعض 
الكناب فى عهده » لا سيما النين كانوا متأئرين دكتاية « المقامة » او ما يزالوا 
يكتبوديا ٠٠+‏ استمع اليه وهو يقول : 
(أجعل دلسك دفدرآ فى شندره لبريك دن حجكم الزمان نسسورا) 
ويقول ايضلا : 
(أذا شثت أن تحظى من الكت سكلها بأطرب مروق وأحسن مسموم) 
(نطالعم مجاميع الدفائر انما نفرق من هم الفتىكلمجموع)ز؛١)‏ 


العلوم اليومية والشهرية »(16) ٠٠‏ وهكذا . 


© حدارة هؤلاء بين الصحيفة والمحلك : 


و د عاشت أجيال كثثرة سادقة أوقات من التردد بِينُ مصسطلح الصحينفة 
من <أنب والمجلة من جانب آخر ء بل وبين مصطلح الجريدة أمضا , وهذا 
الأسطلح الذى باحك اليه موصو م كذامنا 6 وقد ساعد على ذأك أن الصحينة 
والدريدة لهما أصولهما القريدة من متناول الأبدى » فقد تحدثت عنهما 
امعاجم أكثر مما تحدثت عن «المحلة ٠‏ ومن ثم سام أستخد(مهما أكثر ونها 5 

وا 5 فى رماعة رافع الطهطاوى : و تخليص الابريز فى 


تلخيصس ياريز » ص ١؟؟‏ 155555 . 
)١١- ١5(‏ المستر المسسايق ص ؟؟؟ , 5؟؟ ٠.‏ 


ب 65 .م 


ولاركيادا الأولى 5 الصصيفة همالآمور الدينية خاصة 2 القران الكريم 5 
دم لرتباط التعبيرين بالديئة العرسية ومساهدها وتفاليدها وأدوات 
الكشاسة نفسها * * 


ونكذفى هنا بالاشارة الى عدة أقوال تنصل بهما : 

جم فاتلختيل دن أحمد الفراميدى يرى أن « الصحيفة » هى ما يكتب 
فبهأ « والدجمع صحائف وصدف وفى التنزيل « صحف أدرأهيم وموسى » 
يعنى الكتاب اأنزل عليهما » و اأصحف » الجامع للصحف الكتوبة بين 
الدئذتين كانه أصحف . أو, .جمعت فيه الصحف )١3(»6‏ » كما أطلق عرب 
الجاهلية على عوودهم وموائيقهم النتى حرصوا على تسجيلها أنسسم 
« الأصحفا » من من عدة أسعاء أخرى وأدرزما ه صحيفة فريس » كما وردت 
فى القرآن الكريم ثمائى مرات بصيغة الجمع ودففس هذا التعبير أيضا 
صحف » وفى الحديثك الشريف : ه أترانى حاملا الى قومى كتابا كصحيفة 
المتامس » ؛ كما وردت فى ثذايا أشعار الجاهليين وصدر الاسلام كثيرا ومن 
بيئها على سبل اأثال قول درهم بن زيد : 


(وانث ما بيئنا وميئنكم> حين يقال الأرحام والصحف) 


وأما الجويدة » فكان العمسرب يستخدمونها فى الكتابة » وهى 
قتضب الفخل أاأجرد من خوصه ». كما استخدموا « العسيب » ؛ نهابة هذأ 
القضيب المفلطحة » وشاع أستخدامها فى كناية الرقع الصغيرة ٠‏ والعيارات 
التصيرة التعريفية ٠‏ والآيات القرآئية » ومن ثم فد اخذت الصحف 
هذا المعنى ٠‏ 

وردت هذه كشيرا ٠‏ كالفاظ مباشرة وقائمة بذاتها » بينما ورد لفاظا 
3 المحلة 4 اراد ١‏ دل وكان نأدر أأوحجود ؛ أما الذى كان مودودا يكدرة 2 فهو 
ما اتصل ممعذاه عن ترب مما أشتق عن المصدرين ه جلا » ؛ ومما أتينا 
على ذكر طرف مما تجمع لدينا منه . نثرأ وشعرا ء 


أنعود مرة ألخرى الى هذه الحيرة ألذنى صساحيت هو لاء : والنى 
اشارت أاليها بعض ااتعريفات السابقة قؤسها » حتى أن عمددا من أصحاب 
هذه الصحفء ومن كاتبيها ؛: بل ومن وؤرخيها أيضا لم يكن يفرق مين 


(15) أبنو الحسن على دن أسماعيل اين سيده : « اللخصص » 
محلد : : 


ص 


د ١أ‏ ا سه 


الصسديفة أو الدريدة / ودكن الى.ناء »؟ ٠»‏ ومن دين ما أحالق علي4 احتد التعبيرين 
الاولن ٠‏ سينما هو محذة سذه كلها وذلك على سبيل ا اثال لا الحخصر 


فجريدة العلماء الشهيرة التى مر ذكرها "5اللفلاائة 100 انتشاولك 14 ' 
والصادرة فى ذرنسا عام ١1590‏ » كانت مجلة أكتر منها جريدة ٠‏ 


سه ودوريات ومحلات علمية كثرة جدا تصدر حاملة أسيم رالدرنال» 1 


و« أأترسية » التى أصدرها فى صباه « مصطفى كامل » أالق 


ب و الصحف والمجلات التى عمل بها أو أصدرها « أحمد حلمى » 
اطلق عليها التعبيرين معا ٠‏ 


5 وه أميل دوافان » فى كتايه عن « تاريخ السحافة » راح يلالق مرة 
دعبير السهسدفة ومرة أخرى تعبير [أجلة على بعذس هذه الاشكال ففسها 9 


ر د ) حول أافهوم الدطبيقى المتعدد لصحافة المجلة : 

كذلك فان هناك أكثر من منهوم لصحافة المجلة يستخدمه أكثر من 
عامل ب محرر أو غيره من العاملين ‏ تجعل الاعلام الصسسحفى الطسوع . 
أو تجعل النشر الصحفى ٠‏ وكل مفهوم هن هذه المناهيم » وكل معنى منها 
يتجه الى نوع معين من الانتاج الفنى التحريرى المصور فى الغالب تكون له 
خصائصه ومواصفاته . وان اقتربت الخصائص والمواصفات مينها جميعا , 
دل واقتربت انترايا شديدا ذى بعض الأحوال ٠‏ حتى تختلط ألوانها تماما ؛ 
كاختلاط الألوان فى قوس قزح ؛» وما ذلك الا لآن لاضمون ‏ أولا ل يكاد 
يكون واحدا » وكذا استخدام عدد من الفنون الصحفية » استخداما يطغى 
عليه تماما أسلوب المجلة وطابعها » تحريرا وتصويرا ٠‏ 


هذا ء واذا كنا نتجه فى دراستنا بالدرجة الأولى الى « فن الجلة 
المعاصر » , أو المجلة اليوم » وبصرف النظر عن المعلومات التاريخية الواردة 
خلال السطور السابقة فان هذا المفهوم المتعدد ‏ ونحن نتحدث أولا لطلاب 
وهوأة ومحرردين <-_ند - هو الذى تحدده هذه الكلمات : 

© فالحديث السادق كله » وما سوف يليه  »‏ باذن الله قد ركز 
حتى الآن وسوف يركز على ااجلة بمفهومها الأول القريب من الأذهان والذى 
يقفز الى مدرخاتنا عندما نستمع الى كلمة « وهجلة » ويرتبط فى وعينا بأسماء 
عديدة مثل : «١‏ روزاليوسف ‏ صباح الخير ‏ حواء ‏ الكواكب - أأصور - 


- ١١ ب‎ 


آخر ساعة ‏ زهرة الذليج ‏ الآزمئة العربية ‏ العربى ‏ الأمة ‏ الآداب ‏ 
الأديب ‏ اأجلة - سير ماحد الصياد - ميكىي و + الخ » أو برتبط 
بمجلات أجنبية مثل : 
جلع[100 07[ ب زوعمعع101 156206125 - نا 2173570/خ1 ب 1116 - ن11.ل" 
[00طآ - تاعنهلةا وامو2 - ععنروع ]1 ع0 سنرول 
وغيرها وكثيرها ٠٠١‏ تقفز هذه الأشض كال والآنماط الى آذهاننا فورا ؛ 
وتتصورها مخيلاتنا بطابع المجلة التقليدى من حيث الحدم والشكل 
والغلاف والصور والرسوم والسعر وما اليها » حتى أن تغيرت بعض هذه 
المعالم ‏ كصور ورسوم الغلاف مثلا ‏ من عدد لآخر أو تغير وضع اللافتة , 
وما الى ذلك كله » حتى ان طفلا صغيرا يعرف معالم مجلته المفضلة » يمكن 
قبل أن يعرف القراءة » وكما يحدث كثيرا » أن يتوجه الى البائع ليضع يده 
عليها من بين أكثر من مجلة معروضة » قد تكون بينها مجلات أطفال أخرى ؛ 
وبعد قليل من التفكير أو استعراض الأغلفة هذه المجلة نفسها . وعلى هذه 
الصورة التقليدية » والفمط العادى هى التى يتجه اليها المفهوم الأول نظريا 
وتطبيقيا » وبالتالى هى التى تعنيه ٠‏ وهى التى تناولتها التعريفات 
السابقة فى مجموعها . بصرف النظر عن هوية هذه المجلة » وعن لغتها 
التى تكتب بها » وعن مكان صدورها وعن نوعيتها أيضا » تماما كما أنها : 
دمعالمها |أميزة » وخصائصها المتصلة بها أولا هى التى سوف تتقاولها 
صفحاتنا القادمة ٠٠‏ 


©ه لكن الذى يحدث فى مجال العمل الصحفى ؛ أو قل « وظيفيا » 
و« تطديقيا » لا يعترف بهذا المفهوم السايق وحهده ء الذى يقصر استخدام 
تعدير « ااجلة » على هذا الشكل أو النمط التقليدى » بل ويعتبره من قبيل 
النظرة الضيقة » والبعد النظرى فقط ؛ ومن هنا + فان هناك أكشر من اتجاه 
تدور فى معثلمها حول عدم الاقتصار على اطلاق تعبير «١‏ المجلة » على هذه 
النوعية » وانما على اشكال وآأئماط وصيغ أخرى » ومن هنا فقد راح هذا 
الاتجاه نفسه يتضمن أآكثر من فكرة » وأكثر من فرع » وأكثر من مفهوم 
انضا كان دينها : 

هج الاتجاه السائد والأول الذى يقول بأن الصفحات الداخلية فى 
الصحف اليومية والأسبوعية حميعا تعتير من صفحات المجلة ٠‏ 


م الاتجاه الذانى الذى يقول أصحابه يأفها الصفحات الفردية فقط : 
باستثناء الصفحة الأولى » أى صفحات 8 1/02 59 ١١‏ من الصحف 
اليومية والأسبوعية ٠‏ 


تب 15 - 


ب الاتجاه الذى يقول أن دمحافة المجلة تتمثل فى السفحتين الثالثة 
والأخيرة فقط ٠‏ 

يه الاتجاه الذى يقول بأنها ليست مسألة أرقام صفحات . أو فهرسة , 
فقد يتغير ترثئيبها هن يوم لآخر + ولكن «سحافة اأجلة تعنى عنده جميسع 
المواد غير الحالية » أيا كانت الصفمات التى تحملها » أو المساحات التى 
تحتلها ٠‏ ومن هنا فان مواد ااجلة ‏ عند هؤلاء يمكن أن توجد حتى على 
الصفحة الأولى نفسها ٠‏ 


وواضح أن أصحاب كل اتجاه يدافعون عمليا عنه » ويقدمون على 
الورق ننسه ما يدرر هذا أأفهوم هن وجها: نظرعم ؛ ولكن أذ! صحت يعض 
أأنررآات أحبائما » فادها ا يشدغى أن له م 8 تلم الا<. ال ومن هنا فتحن 
نقول أن مؤثرات العملية التحريرية نفسها م خاصة من زاوية طابع 
الصحيفة اليومية أو الأسبوعية . وطابع الصفحات !اختلف . ووقت النشر 
اليوم أو الطبعة ‏ وقيمة العمل التحريرى ومؤكداته وتوابعه - الصور 
والبيانات والاحصاءات والرسوم يأنواعها وغيرها ‏ الى جانب توعية 
المادة ومستواها . هذه كلها واختلاف وجهات النظر بشأئها من صحيفة 
لآخرى » ومن رئيس تحرير أو فائبه أو من رئيس قسم لآخر » هذه كلها 
يكون لها دخلها فى شكل وطبيعة وحجم وأس لوب ومكان النشر ؛ أى أن 
المفاهيم السابقة لا يمكن أن تصدق دائما وفى جميع الأحوال , 
ونضيف أيضا : 

13 أن اأحلة ننفسها ‏ كمجلة ‏ وحسب محطلحها ومنهومها العلمى 
التقليدى » النظرى والتطبيقى معا والذى تتجه اليه همذه الدراسة يمكن 
تقسسيمها كذلك , الى ملازم حالية : وملازم غبر حالية * أو الى الملزمة 
الاخمارية الحالية , ومادزم « الاحازين » التى تضم الأدواب الثايته ومواد 
التحرير الأسبوعية أو الشهرية المرتبطة بها من تحقيقات وأحاديث 
وموضوعات وتقارير مصورة ومقالات + وما الى ذلك كله ٠‏ وهو ما سوف 
نقترب مئه كثيرا خلال صفحات قادمة باذن الله » أى أن التقسيم بالنسبة 
للحالية أو الصفحات وتوزيعها غير ناصر على همذه الصحف لكن ذلك ليس 
شرطا دائما » نقد يحتل تحقيق أو أكثر الملزمة الأولى : وقد تحثلها بعض 
أنواع المقالات , وهكذا : حتى على سميل التجديد والتئوع ااطلوب من 
عدد لأخر ٠‏ 

نع ثم ان الصفحات الزوجية أيضا يمكن أن تستخدم بنجاح 
كصفحات مجلة مما يعارض أصحاب الاتجاه الفردى » وكم شهدنا استخدامات 


15 ما 


ناححة لهذه الصفحات ‏ خاصة الصفحة الرادعة وهى الصفحة «المشكئة, 
بعض الصحف اليومرةه معص المواد التحريرية المصسورة النى نمعتدر الى 
طابع المجلة » أقرب منها الى طابع الصحيفة اليومية ٠‏ 


م ثم أن أصحاب الاتجاه بتقسيمها الى حالى وغير حائى يبدون 
وكانهم يريدون أن يتجاهلوا عدة حفائق آأساسية فى حقل العمل التحريرى 
للصحف والجلات معا ومن بينها على سبيل امثال : 

ان المادة الاخبارية الحالية ليست وقفا على الصفحة الأولى 
وحدها ١‏ أو عليها وعلى الصنفحة الذائية وحهدهما 9 


وحتى الأخبار الحالية تماما , بل والطازءجة للغاية والساخنة 
جدا » يمكن أن نجدها على صفحة ما غير الصفحة الأولى وغير الثانية ٠‏ 


ب وحتى السيق الصحفى نفسه ليس مقصورا نلى هاتين الصفحتين 
حدود الصفحات المتخصصة أو الأركان أو الزوايا » ويعد سبقا فى مجاله , 
بل وعلى الصفحة الأخيرة نفسها , ولما لا ؟ 


ثم أن ذلك الاكجاه يعنى أن صفحات المجلة », وأن المحلة عامة 
وبمفهومها التقليدى لا تعرف أو تنشر أو تحمل الى القراء المواد الحالية , 
وغى مقدمتها المسادة الاخيارية طبعا : وهو غير صحيح » فان هناك المحلات 
الاخبارية الكاملة والمتميزة بنشاطها الاخبارى ٠‏ وحتى المجلات العادية 
والعامة فانها تنشر الأخبار الحالية والساخنة ؛ وكثيرا ما تسبق بها ؛ أو 
تحقق بها سبقا على بعض الصحف اليومية نفسها » فى بلدها » وفى غيرهاء 


© © © ويحدث أيضا عند البعض من صحفيين ومؤلفين اعتيار 
الصحف الأسبوعية ”.21 لكاء»77' وكذا الصحف النصفية ”.2 184واطوم” 
على أنها من أذواع المجلات وواضح أن سبب هذا الخلط يعود الى عدة 
أمور من بينها صفة الدورية التى أصبحت ترتبط عند كثيرين بالجلات 
وحدها . بينما مى للصحف والمجلات معا ؛ ثم طابع مواد كل ؛ واسلوب 
التناول , والصورة والحجم بالنسية للممحف الأخيرة ٠٠‏ ومن هنا 
انحن نقول : 


هن أماعن الصحف الأسبوعية كبيرة الحجم أو عاديته عسذ5 3متنداصة]؟ 


7 5ك 


دذل « اكدار اليوم - الوذد ‏ الشعب ‏ الأمالى » وكذا الاعداد الأسبوعية 
من الصحف اليومية دالنه.ية لدلك التى جرت على نكلام اصدارها مثل : 
1 الجمهورية ‏ الأعرام ‏ الاتحاد ‏ الرياض ‏ الدزيرة ‏ اليوم » » وغيرها : 
دكذا الاعداد الاسبوعية للسرحف العااية الكبرى تتاناةة1 50110837 
ب اصدارت الإاحد » فصحيح أن دعضها . خاصة هذه الإصدارات الآخيرة 
التى تفع أحيانا فى 11 صفحة ؛ وربما أكثر من ذلك ٠‏ وتحتوى على ابواب 
كاملة يستغرق كل منها عدة سفحات فى الأب والئن والمسرح والكتب 
الححيدة والنقد وغيرها ء الى جائب الادواب والساح ات والزوايا 
الأساسية » صحيع أن هذا البعض وتمثله هنا أحيانا الأعداد الاسبوعية 
دن الصحف اليومية ٠‏ وادرزها على مستكوىق العالم الدربى صحيفة 2 أخدار 
أليوم » [أصرية الأسيوعية : النى تعتيبر دمثاية العهدد الاسيوعى للمحيفة 
اليومية « الأخدان » وان اختلنت هيئة تحريرهما , كما هو الحال بالنسية 
لهمذه الاصدارات الاسبوعية من الصحف العااية ٠٠‏ هذه كلها تكون أترب 
الى طايع (أجلة فى أعتماد عدد من الفنون التحريرية وطريقه التناول 
والاهتمامات والتعدد والاستعائة بالتصوير والرسم وأحيانا الأسلوب 
الفنى الخاص المتصل باخراح بعض المواد وكتامة عنواناتها يالخط ؛: والخط 
الزخرفى أيضا ٠٠‏ أقول + تكون أقرب من الصحف الأسبوعية الأخرى كما 
يتحدث بذلك واقعها العربى على وجه التحديد » ولكننا على الرغم من ذلك 
كله لا يمكنذا إعتبارها من قديل أو من « فصيلة » المجلات التقليدية التي نتتجه 
البها هذه الدراسة بالدرجة الأولى » فما تزال هناك الفروق الكثيرة 
القائمة » حتى وان استخدم البعض أو أظق عليها لقب مجلة » على سبيل 
التجاوز . والسهولة ٠‏ 


5 وأما عن الصحف النصفية ”./2 10104ع2 ' والتى تعود الى هذه 
الكلمة التى تعنى أيضا ه قرص الدواء » ولذلك يطلق عليها أحيانا ه صحفة 
العمرشامة » ٠‏ كما ذ تعنى الكلمة نفسها « ما قل ودل » أو على حد قول البلغاء 
العرب « المختحس القيدء ٠6‏ الى غير ذلك كله , فان واقعها يقول بوجود 
نوعين منها ‏ فى اغلب الأحوال ‏ ولكل مهما موقفه من زاوية هذا ألفن 
ورؤيتكئا الخاصة له : 


أولهما : الصحف النصفية اليومية , والى حجهما تعود أغلب 
الصحف اليومية الصادرة فى نهاية القرن الماضى وبداية القرن الحالى 
وهو الحجم الذى صدرت فيه أيضا أكثر الصحف الانجليزية الشعبية التى 
حاننت مذلذ صسدورها نجاحا كبير| يعود الى أساليب تحريرها وتصويرها 


ب 6 ده (م © التعريف) 


واخراجها 0 خاصة حدمها زا العملى 6 واختصارها للأئساء وموضوعائها 
الحذامة وثمنها الزهيد ‏ بنس واحد فقط ‏ وثئخص منها بالذكر الصحف 
الانجليزية الآثية والتى ما يزال بعضها يصدر حتثى اليوم » : 


هم لطلجروعععاء؟ 12زة82 لهُْحم١اء.‏ 
ده م 1 _ هماه 


1011708 _الكركخماء 


» انولة لاه 18655 -ال بئنس فقط . نورثكليف‎ ١ 
(10#2ثلة ولتدلا  4855ماع‎ <١ 


وكذا ”810506 ع.]'* الفرنسسيةعاو ”78ع21 ,لآ عاعم؟ بع لز'' 
الامريكية وغيرها , وغيرها ٠+٠‏ 

وثائيهما : الصحف النصفية الأسدوعية . وهسى مثل أكثر صحف 
الجامعات والأندية وبعض المحافظات والفثئات المؤتلنة » وبعض الصحف 
الحزيية واإمتخصصة مثل : « صحف التعاون(١) ‏ صوت الجامعة ‏ 
رسسالة الجامعة ‏ الأهلوية ‏ الأعلى ‏ الزمالك قارون - المؤتمر ‏ مرآة 
الجامعة ‏ القافلة ‏ اللواء الاسلامى ‏ اللواء الجديد ‏ الدعوة ‏ الانذار ب 
آخر لحظة ‏ الخير ‏ المسلمون ٠٠ » ٠٠٠‏ وغيرها ٠٠‏ وغيرها . علما بأن 
بعضها صدر أحيانا أكثر من مرة أسبوعيا كما تحول الآخر الى يومى ٠‏ 


وصحيح أن هذه الصحفى القفصفية هى من أقرب وسائل النمس الى 
موضوعنا ٠‏ خاصة حين يتمائل حجمها مع حجم عدد من اأجلات الكبيرة 
آ/خر ساعة والدئيا المصورة والحياة ‏ أو المجلات الأقل قليلا من حيث 
الحجم ‏ المصور ومنساء الوطن و 1186لا وو +1001 + وغيرها » وحين تتلشابه 
الموضوعات المصورة وأساليب التحرير ٠‏ حتى تكاد تفصل بن المجلة 
والصسحيفة النصفية الأسيوعية خاصة مجرد شعيرات رتيقة ٠‏ لكن مع ذلك 
كله , فان هذه الشعيرات تمثلها هنا عدة فروق لا يمكن تحاهلها ثماما » 
أو التجاوز عنها جميعها » حتى وان اعتبرها البعض كذلك ٠٠‏ حيث أنها 
تعتبر من خصائص اامعلات الأساسية التقليدية » تري ما عى هذه الفروق ؟ 


)١١1/(‏ مثل تعاون الفلاحين والطلية والرياضى والطفل باس تكثناء 
« السياسى ه ذات الحجم العادى ٠‏ 


ال 2 


© © © واذا كان النوخ الاخير من انواع الصيحافه اللمطبوعتاء 
الصدفه النصفية الاس.دوعية وكما قلنا . عو الاقرب الى خسائدى 
المجلة ٠.‏ رمن نم الى أمتداد عذا أذهوم الدتطييقى لها «#ند أأدبعضص. ٠‏ مسأن 
عناك نوعية اخرى تتبقى عندنا ١‏ وتكاد تنافس الصحف الدحصفة الإسبوعية 
ذى أمكائية وجواز امتداد مفهوم ااجلة التقليدية ‏ حمليا ‏ اليها . بل ان 
00-68 انواعها لشكاد دتقترب ذماما - شكلا وضسمونئا - من دعضص انواع 
المجلات , حتى توقع الباحث نفسه فى التردد والحيرة » ود تدئعه أخيرا 
ودما تحمله من خصسائص ياعتبارها مجلة كاملة » او تدمله على ذلك . 
عن حق وصدق * 


تلك مى « األمالحق » بمعناها العام القريب من الاذسان . ولكئنى هنا 
أكرر ء. بعص انوامها خقط / وليس كل الانواع , حيث تكاد تنطيق مام 
الانطياق » على بعض انواع اأجلات » ولا آقول كلها ايضا ! 

ماذا يعنى بذلك كله ؟؛ 


يم ان ما نشعذيه هنا هو أن هناك عدة انواع من اللاحق من بينها 
وعلى سديل الثال لا الحصر ء هذه كلها : 

١‏ فهناك الللاحق الاعلاشية المتمثلة ذى صفحة واحدة داخلية خةقط 
من صفحات الجريدة اليومية أو الأسدوعية ع تحمل 02 ملحق 8 أعلانى على 
سبيل التجاوز يتكون من عدة موضوعات اعلانية مختصرة » وقد تصحبها 
عدة اعلانات عن محافظة أو بعض السلع أو بمئاسبة يوم من أيام بلد من 
البلاد العربية أو الآأجنبية » وواضم أنه يبتعد تماما عن مفهوم المجلة الذى 


ا 200 ا 


أو أعلادىا ويحمل موضوعات مشابهة أو مخالفةهة أوضوعات الملحق السادق 
مع كثرة منها تغطى اأساحة ا.ضاعفة . وعو يبتعمد كذلك عن موضوعنا ٠‏ 


؟" ‏ وهناك آالتحق الاعلانى الداذتى الذى يحمل موضوعات مشابهة 
ولكن دوعضها يبذل جهد ما فى تحريره وتصويره أو يأخذ بعض أنماط 
أو أشكال التحرير الصحفى تحقيق اعلانى - حديث اعلائى ‏ مقال 
أعلانى ‏ الى جائنب الشكل التقليدى للاعلانات , وقد يوجه القارىء الى 
سهولة فصله عن العدد ؛ ليصبعح مستقلا به قائما بذاته مع احتفاظه 


ب لا ب 


بئفس خصائص اخراجه من حيث المساحة والحجم والورق وما اليهسا 
وهو يبتعد ايضا عن موضوعنا ٠‏ 


5 م وقد تصسدر الصحيفة هذا الملحق الاعلائى فى شكل نصفى , 
كما يقترب من اللاحق الاعلانية للمجلات » من حيث الموضوع أيضا ٠‏ 


6 س وقد تصدر صحينة من الصحف اليومية أو الأسدومية فى 
مثل هذه الأحوال السابقة ملحقها |الاعلانى »2 ولكنها فى س ميل توفير 
سكل جديد وجذاب له فانها تجعله يأخذ شكل المجلة كبيرة الحجم فى 
الغالب » بدلا من شكل الصحيفة النصفية » بحيث توفر له بعض خصائص 
هذا الشكل ؛ وأهمها عئا تحويل الصفحة الأولى فى الصحينفة النصفية 
الى « غلاف » فى هذا الملحق يحمل طابع الغلاف «١‏ الاعلانى » ٠٠٠‏ والذى 
ينس على أنه كذلك ؛ بالاضافة الى اعتماد جائب التحرير الاعلانى : 
أو الاعلام الاعلاتى المصور على الصفحات الداخلية » وحيث يتشابه ذلك 
تماما » ليس مع المجلات العادية ٠٠٠‏ وائما مع الملاحق الاعلانية التى 
تصدرعا هذه المجلات فى موضوعات عديدة من ميثها « السياحة ‏ الطاران ‏ 
المحافظات ‏ الصناعة ‏ الصادرات » ٠٠٠‏ وغيرها » كما قد تصدرها عن 
دلد من البلاد العربية أو الأجنبية ٠‏ 


1 وقد يصدر ملحق تحرير داخلى يآخذ نفس أرقام الصفحات 
المتتابعة عن المرأة أو الرياضة أو الخن أو الأدب ٠‏ 

لا وقد يصدر هذا الملحق ئفسه » عن الصسحيفة اليومية أو 
الأسبوعية , ولكنه لا يكون هنا بمثبابة « ملحق اعلانى » ياخذ شسكل 
وطابع [أجلة » وأنما يصدر على آنه « ملحق تحريرى » كامل » يتناول 
مناسبة كبيرة ون 1 :اسبات الوطنية أو الدينية أو المقومية أو الصحفية 
أو الفدرة أو الرياضية العديدة التى ذمر بالبلد الذى تصدر به الصحيفة » 
بحيث يكون نه نفس خصائص اأجلة ذات الحجم الكبر من آول الغلاف , 
ومرورا بااطابع الأوضوعى والتحريرى والتصويرى والاخراجى والطباعى , 
بل قد يقوم باعداد افكاره وتنفيذه وتحريرما وتصويره واخراجه نفس 


3 اي - 


الزملاء الذين يعملون بالمؤسسة الصحفية أو الدار أو الشركة التى تصدر 
مدأة وماثثة ولها نفس الخصائص ٠.‏ 

لكن , مع ذلك يبقى سؤال هام يقول , هل يعنى ذلك أنه يدخل ضمن 
إعنار هصذة أ اأفهوم | اتعدد ؛ مادالى بعثمر مجلة ماما ؟ أو حدى يكاد بتطيق 


دمام الانطبساق كما يقول الرياضيون ‏ على شمكل وطابع اللجلات 
المساثلة . كلها ؟ 


واذول لا + وأعود الى كلمانى السابقة , انها تتشابه وتنطيق على 
بعض أنواع هذه المجلات وليس على كلها أو +ميعها . وكما سيق 
وتتساديت ضع الأعداد الأعلامية أو ا ملاحق أو الطيعات الإعلاثية الى تحول 
نفس معألم اأجلة » والتى تصدرها ١أجلة‏ نفسها » ومن دئا اعتدرت عمال 
لها ٠٠‏ والتمائل والتشابه والائطباق هذا يكون دس هذه اللاحق ودس 
و الاعداد الخاصية » التى تصدرها المجلة » فى مثل هذه [أناسيات نفسها ٠‏ 


ولعل هذه الملاحق الأخيرة » تكون أكثرها صدقا » واقربها الى صحة 
لاق هذا المفهوم العملى المتغير ل ١‏ المجلة » وثليها المسحف النصفية 
الاسبوعيةزلا١) ٠‏ 

واذا كانت الصفحات القادمة . باذن الله ب سوف تؤُكد هذه 
النقاط كلها ولا سيما » ما يتصل بالصحف النصفية والملاحق . فائنا نول 
ان عودة منأ ألى بيان أهم جوانب الاتفاق والاختلاف : بين هذه الصحف 
دن جانب ومين موضوع هذه الدراسة من جائب آخر ؛ هى عودة واجبة ؛ 
من اجل القاء أكثر من ضوء على هذه الجوانب » ومن أكثر من زاوية أيضا ٠‏ 


(10) واضح طبعا ومن المعروف أن هناك المجلات الاعلانية الكاملة 


ب 48] عه 


خصائص المجلة 

ولآفنا نهدنا هنا الى « الْدتعريف » الكامل , بأاد1ه 2» شكال 
وموضوء ٠‏ وهأ يدتّصل بالجائدين من زوأيا واأسعاد ٠‏ ولان غايتنا عى ان 
لسر نول هذه الأداة لو الودميلة من وسائل أ لإعااي ٠‏ وان نقرب بسن اعم 
معالها ودين الدارهءين . حتى تكون هذه المعالم والا'مع » قائمة فى 
أذ شاذيم ٠‏ خائنا على هذا العاريق نواصل تدده أون آ.ثر مما يتصل دها 
مز خصائص ٠‏ ولكذنا لا نقدمها حنا بطريقة السرد العادى لها , وانما - 
وأزيد دن الفهم والايضاح ‏ نةوم بتقديمها عن حلريق المقارقة بينئها وبين 
الصديفة من جاذب ٠‏ والكتاب من جانب آخر » وذلك فى ضصوء وجهة النظر 
التى لا يعوزها الصدق ؛ والتى تقول بأن موضوع هذه الدراسة يقع فى 
ذتصف المسافة بين هاتين الوسيلتين ٠٠‏ 


اكول » نكتار أن نقدم هذه الخصائس مقارئة بخصائص الصحيفة 
والكتاب » حتى تكون الفائدة أكثر شسمولا وعمومية . وأقرب الى طبيعة 
العمل مااؤؤسسات الكبيرى التى تصدر آلوائا من الانتاج الاعلامى الإتصالى 
ا'تميز من أعمه الصحف وأأجلات والكتب معا : وحثى يضع الدارس يده 
دن ينها على ما عمو اترب الى طببعته واستعداده ٠‏ والى ما يتمتع به من 
دمع اء وما يذو أغر أدبه من مقدرة تشأسيب ذه الوسياة أو كلك ع مضنا 
د" شُمولية أأعرئة +٠‏ ومن هئا؛ وقدل أن نقهم محالات المقارنة نتوقف 
ذأ ' عنم هذه النقاط : 


دد دل الى اأقارنة بين امكدثة وغيرها : 
وكشعاع ضصو »2 أولى على هذه الأقارثة 2 وأزيد من ألفهم المحقق 
[::اندة الأرجوة من وراثها ٠‏ * فول أنها نكم دملاحظة صذه الأمور كلها : 


م أنها لا تقدم جميع الجوانب التى يمكن أن تجرى بشانها مثل 


7١‏ ب 


الأزيد من التعريف » وتمضى فى شوطه الى أكثر من خطوة جديدة » وتلكد. 
مغذاحا لدراسة نظرية وتشطديائية ٠ ٠‏ لتناول المحلة ظ السكل والمضمون هرا ١‏ - 


وجدارتيا ولأنها تستحق أن تكون كذلك ‏ صفحات خاصة ,+ نتناولها 
خلالها بمزيد من الشرح والتحليل وبتفاصيل أكثر ٠٠٠‏ ومن هنا فاننا رأينا 
أن نتركها الى حين القيام بذلك ٠‏ أو أن نلفى عليها نظرة سريعة ألى حين 
عذه العودة [المهدة والأكثر احاطة ٠‏ 


هج أننا أثفلنا بعض التفاصيل غير الهامة , أو غير الضرورية 
أو البديهية 5 او ذأك الى لا تتنأسب مع صذه أ.احالات اأختارة .ألا مأ كان 
منها لفائدة صحفية أو ثفافية أو تدريبية ٠‏ 


بع أن تناوئنا المقاين هذا يركز بالدرجة الأوكى على ااجلة » ككيان 
أتصالى اعلامى » وبنية قائوة بذانها ولها شخصينها ونفردها وليس على 
مادة اأجلة اكنتشرة فوق الصفحات العديدة ٠٠‏ حتى صنحات الكتب 
٠٠‏ اى غليها هى دااذات ؛ وكما دقفرٌ الى اذهائنا حميعا عندها يذكر لفظها ٠‏ 


ع وحتى هذا التناول نفسه ٠٠‏ فانه يركز بالدرجة الأولى أيضا 
على المجلات والصحف العامة وهى مجال هذه الدراسة فى مجموعها ؛ 
وأما الكتاب فسوف نثمت ما بتصل به فى مواضع ذلك من المقارنة باذن 
الله . وكاما كانت هناك حاجة الى ذلك ٠٠‏ ولكى يكون بمثابة تمهبد الى 
عؤلاء الذين يفشاأون العهول ‏ أو يريدونه. فى مجال نشر الكذب ٠‏ 


بو كذلك فان هذه الدراسة تذكر أنها مين المجلة والصحيفة فقط : 
ودحن نعنى هنا الصحيفة اليومية فى ١'حل‏ الأول » حيث تدور المقارنة 
حوليا . لكننا لن نتجاهل ‏ بياذن الله الصحف الأسدوعية أو شصف 
الشهرية كلما وجدنا السبيل الى ذلك مناحا » أو كان من ورآأثه هائدة * 
تعاما كما أن نتجاهل الصسحف النصفية اليومية أو الأسبوعية » كلما تطلب 
الآمر الوقوف <2ندها ٠‏ 


ي ان القارنة هنا دقوم أولا على ما هو فائم » وتعتمد على الواقم 
الموجود ذى صالات وحجرات وتاعات التحرير » قبل اعتمادها على ما هو 
موجود دين دفتى الكتب واالراجع » باستثناء قلة منها » من تلك الى كتيها 
صسحفيون ومءارسون وناشرون أصلا » كما تأتى كذلك » بعيدة عن 


ال لب 


الفلسفات والجدل لكنها أيضما » وهى تصف القائم فائها لا تتجامل ما نرى 
ر.جوب ثقيامه. على الصفحات نفسها , مما يدفع دبيذه المعرفة عدة خداوات 
ذى هاريق التداور « التطبيقى » نفسه (من المفروض أن يكون كذا وكذا) .٠‏ 
أو قحو ذلك ٠‏ 

5 اذها ذركز على حاذيبى الاتفاق والاخثلاةب معأ ٠‏ دون حماج .اك مذا 
الى الاشارة الى ذلك فى عنوانات الجداول ٠‏ 


أنها د.وف تقدم ايضا وبعون الله بعض الجوانب النى 
تتصل ب ٠١‏ الطابع العام »٠‏ وصحيح أنها كثيرة ٠‏ ولكثنا هنا نقدم المهم 
هذيا فالأقل أهمية » من خلال هذه الزوايا ذئسها ٠‏ 


ي ما آذرنا أن نتناول بعض ما يتصل بجائنب اخراج كل من هذه 
الوسائل شملج.سذاقا ذدات أهم معاام الشكل وجوانئب الحيوية والتدفق 6 
كما عرجنا على بعض زوايا الطباعة والاعلان لكى تستقر جميعها فى 
الأذعان . ويفيد مندا ‏ ولو قليلا او على سميل التمهيد ‏ من يريد العمل 
فى هذه المبادين وعلى سعيل قيام نوع من النظرة العامة والشهمولية 
الى هذه الجوانب كلها ٠٠‏ 

عي أننا سوف نثيمعها باكن الله برصد وتسجيل لآهم جوائب 
الاتفاق والاحتلاف وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج أخرى ٠‏ ومعنى هذه 
النتامج وكيف يغيد منهسا الدارس والمحرر فى ميدأن عمل المدلةه : أو فى 
2 عالم (أحلة 0 الفمسيح ا.لتعدد الحوائب 4 مع قدم أغفال ما جاء خلال 
الفصول والصفحات السادقة مما يتصل بهذه النتائج نفسها ٠‏ 


أقول ذاك كله ليكون دأبلا الى هذه القارنة بمجالاتها ١اختلفة‏ » تلك 
الذى نقدمها من خلال هذه الدداول اأوضحة : 


ب ا7# - 


بان اكحلة وآتصحيفة والكناب/ الغاافة 


موضوع | الحلة المسحقة 
المقارنة ١‏ 
الخلاقة © لها علافة تا 0 تكون من ه ليس لها غلاف » صفحتها الاولى 


| مناسمات) ' بها صور مختافة أكير تايلا مطوية . ا يكون له غلاف 


بين الكلجكة والصحينة والكتاب/ على هامس التحرير 


فوضو ع 0 11111 
القاونة المجلة الصحيفة الكتاب 
(*) |(4) على محامشى التحرير (أحمها) : |(4) على هامشن التحرير (أهمها) : |(54) على هامس التحرير (أحمها) : 
على ه تكتلف من محلة لألشرى أهم صضورقا دائلئسية للصحف © تكتات من كناب لخر وأهم 
0 ككن أهم صورها عامة النومية : صورها 
دل 5 9 ١‏ 
الك اجتماع أسيوعى للمحذلة كلها للك اجتماع صياءحتى توقى هد 3 _ الكتاأائىف لت 00 ولف وأاحد 


تسنئقكه وشت 2 تلحق قله احتماعات عب اجتماع الظهيرة للكحمريف يما ندم 


للأقسام اذا كانت هناك أقسام ٠‏ تنفيذه + والعينات فى بعضص الكتب ١‏ 

8 -5 . (دتماحخ الماتئه تسبثة و لصستح 4ه 
ل يمكن أيضا طرح الأفكار يأساليب الأولى ٠‏ 3 مين أاؤلف والتاشر عندما بريد 
احرى ا : الأول بكتابة مؤلف 


جديدة مراعاة طايمع المحلة ونوعيات القائثة التخنغفيد سعص التشسمىء وورحى الناشسر وديتهم ويس الفكتات الحتى 
قرائها القابلية للدعم التصوورى انحو : (الأهمية من زاوية الشراء ‏ _'يجرى بينها البحث (بحوث القراء 


ب 75[ - 


لأصحينة اليومية التغضصضة الكاملة لمناطق 
5 و ا[اقدختصا ١‏ 1 اواماكعنها 
3- ص ءْ 
١‏ ل عيقاء 
| _- عناية4 أكبير بأعداد الغلاف ٠‏ ظ _ ألا ال 1 . بن بأ ام __- دمع لا من مختلف أأصا ا 


٠ !/احتلفة‎ | 


مع قسم التوخيق و لكنتده أو أ لزنم عدف ١‏ 
الاعلامى والمصادر المطبوعة عامة ٠د‏ | التعامل قائم وعلى قدم وسماق إول' 


لقاءات عديدة متتوعه ومتمهلة الأجيزة لا يققطي ١‏ |الحصول ل معلومات من الخارج | 
مع مصادر بشرية أكثر ٠‏ المادة الساآخنة الطازحة ترد 


الافنتقفال الى أكثر من مكان 
ومصدر ومكتبة ومنزل وجامعة ومعهد 


١‏ الأشخاص والموضوعات تكون أكثر ٠‏ الاجتماع مع بعضصرٍ الأتعاوتن 
ملاحقة محررى الزوايا والكتاب اط ا ل 


تتم فى وقت سابق ونكون مستمرة ٠‏ سعضها المتميز (دواثر المعارف ‏ 
الموسوعات _- الأطالس الاقليمية - 


الرومين السابقين على هذا الموعد ٠‏ |اللحلة والصحيقة اليومية مما ٠‏ فيها فريق كبر ومتكامق من العلما 


5ق - 


طايع. العمل الجالس أو الصحاقة ب بآاخذ العمل طايمين أساسيين اتمهيدية كثثرة +٠‏ ردراسة حجدوى ‏ 
الجالسة فى أكثر الأحوال ٠‏ أولهما السرعة والحالية للصفحة اجتماعات تحضيرية ‏ وضع الخطة ‏ 
الآولى والآجزاء الاخبارية الأخرى اتحديد الأعمال ‏ متايعة التتقيذ الخ). 

أو ذلك التى تصدر ددون خطة أخارجية ودايشلية وثادبهما الأقل سرعة ا 

معيتة أو « حسمب الفلروف وحنى التمهل بالنسية لتنفية المواد 

والامكائيات ١‏ حيث يمكن أن تستيعد ا|الأذخرى فير الحالية أو غير الساخنة ٠‏ 3 


85م -ه 


بن الحثة والصحيفة والكناب/ مواد التحرير (الحتوى التحريرى) 


الصحيفة ظ الكتاف 


ظ 06060600000000 0000م ا ا اا ا ا ا اك تك 1ك 


موضو ح . 
التتارنة ظ اللجلكة 


0١‏ (ه) مواد التحرير , أنماطهه : (دقريبا) | (4) مواد التحرسر وآثمادله : تقريبا' (ه) مواد التحرير وآأتماطه : تقرييا 


مواد بع تختلف من مادة لأخرى حسف هج تختلف آيضا من صحيفة لأخرى؛ وعم حجميميل!ا مسصساحث ويمهتالات 
التحرير أنوعية المجلة وطايعها العام وطبيعة| لنفس المتاييس ٠‏ + ولكن بالنسبة لها! , ودراسات ورسائل أو أشكال أدبية 
وأنماطه إترائها وسياستها التحريرية خاصة عامة (اليومية العامة) يعاد ترتيب' أو علمية آو أقوال وماثورات وأمثال ٠‏ 
الهدف من دحعدء 2‏ يعض ألأواد . لجسي ح التتابع على : 
النحو التالى تقرييا : # فى موضوع واحد ربحث أو 
يق بالئسدة للمحلات العامة دراسة) فى اغلب الأحوال ٠‏ 


: 3 العتددة 7 - : ٠ ٠‏ | تتصل بهذه عن قرب 3 تلخدذا 
الأهمنا عقنودة على [لقال الافتتاحى الأوضوع الاخبارى ٠‏ تمطا تعلدميا ٠‏ 


له ا متضصمن مخررا د راسي 


إاقالات الهف كاهية القراء من غير المحددة على خريطة| القصير التى نشرت من قبل على 
تا حت أن 95 أنْذس الأسيدة عية أو الشهرية على صفحات ححريده أو محلة 

اع كا محمعم عةك ألخرىق مت ل ومهدث يحون محدو . من اماحريات 
داائقصة القصيرة برآزر ت) ا ٠‏ خم الى 9 | 1 
نقصه القصيرة ران وجد 2 |إي إن ين أعمزنا | التضائية حول قضية هامة 


| ترخى الكتب الححيدة فى عدد | َ 
'حد آم على حلقات . 3 التعليق ٠‏ | وقد يتناول قصة مدينة 
١ 0‏ أ ألْدندسير أو عأصهعاة 6 موسس4 1م هفك 
ظ الرماة ٌْ ظ 1 
2م بأاتصبى _- النتتد الأعبى والعغنى والرياضى ' - م قنك يكون مجعوعة من المتانات 
ظ المقال الفاند أأوقع وغير |النتكمة أو التصصصية أو الفكاعية 
| القتصة المسلسلة (ان وحدت) ل #رض لكت الحديده فى عدداً سدق أو لم يسيق تشرعا 
1 2 واحد أو أكثر ظ ب ونحد 302 أووتة الصرت 
اوتذاولها ٠»‏ مادة التسلية والامتاع الذهنى٠.‏ عى الديامو 
ْ ( 00 
التفسير | #»# وتخحتدف أشسا من اللسحيقة] ب او صقاته الحلوى 
١‏ / البومية الى العدد الأسبوحخى أو ا او شن 'لكعروسيه 
دب - 1 ١‏ 
- الجحد حبتة الأسنو سمه التى دجدى| _- أو عن مه إنن 6 سكأن الحعيهة 


سين 1آجله والصحينفة/ مواد التحرير (الحنوى التخريرى) 


لال جه 


أ تابه ال كنت دااحديار الكامة هاه تحمل تدر ها هن ا'؟تجاهات 0 - الشضطلهمون للدت 0 دما 


6 - لم 
أ 


لل الال 1 1 ١‏ ل ١‏ لك ارات قحاره تى د * 6 أء ا : : 5 1[ : 
ا فصيرة آو متوسطة الملو ١ك‏ أمته سطة أحانا كنها ذاكما متمامعة لضع العروفا علد 

وحدات الداخل والنعايات. متوسطة | 1 واستخدام الأشكال المتفق عليها 
االطول او طويلة فى غيرها مم عئين أذات مضمون ثري والرموز وما اليها (العلمى) ٠‏ 


أباتضمون المتنوع ٠‏ 


أ ات أعت تتحه أ أن عحكتودة 13 
ْ الثقرات تخنلف أمضا من وححد |الطول لفقر 1 500 1 0 التشاول ا؟وحى واحمبر والفثر 
0 : 0 22 عمايئب > للسو نر 5 اعمس __أققك 
لآخرى ظ قءالبف السعصرصض والسرد االتى فحصم نع منهيا!لا مادته الخكنسه 
تدسعثهمت قو أالى الوصتف والقصه أو !لحديث قدل بر عى أ الاديمة (الآدبى) , 
الإعقر أف ألقو الب المدتكرة أولا ٠‏ )| 1 / 8 0 5 أختهيات هما متبعى أتماعدى من 
العمل على اأواءمة جين نش إجواخب الشكل الفكنى اغرتيطة يما 


_ تمت - التواخق وآالات - م ألاأده المحرروة والاتحاه و51 لأسلوب | ما >دأأك - (!لتقنينه) 
بين مادة وثانية وثالثة والمواد فى |الأكثر مناسبة من جانب ونوعيات 700 * الاديى والذتى) 
00 والصور والرسوم أيضضا و أتجاعات واساليب ‏ المواد لاخر | سا 


ب لثم - 


1] 8 5 2 ا >" الكتاب 
التحرير معطئلئبف أساسى وشرط يه نك الاك اليعض يعمل لى تحقيق _- الاتضفاق 1 دتحفق تماما تي 
1 : دلف | 
00 أاللغة العرمية الصحيحة دائما اأؤلف الواحد 

البعض يعمل على تحقيق تماما باستكناء ما ديرد من بعص بعض الكتب لا تحتاج الى 
التوافق على مستوى الملزمة الواحدة' |إلجىمي_يرات الآجنبية النادرة |اتجاعات أو أساليب ويرتكز العمل 
والمشروحة ٠.‏ على اختيار | لكلمة وصحة ذلك ودقته 

اللغة العربية الصحيحة دائما|  .١‏ أيضا ومملاحظلة مو. أوحسنه « المعاجم والقواميس » ٠‏ 
وتماما مباستثناء بعض التعجيدرات |الوم.تكناءات خاصة بالنسبة لتحقيقات ١‏ - اللغة الصحيحة دائما وتماما ٠‏ 


والصطلحات الأجحنيية التادرة وأحاديث عديدة ترتدط بأمثال د لاء 5 | 
المشروحة « ظ 


اللغة الفصحى دائما باستثناء ظ 
مأ دود على ألسئة شمهود العياأن ظ 
والرؤمة أو صناع بعض الأحداث أو من ظ 
يشاركون فى عمل ما من أهل الريف ظ 


ب 858 هس 


| عددده فى مقدمكهاً ص ١‏ (الأسلوب! ه نمل يكون شعرا كنة اى شسعرأ 
3 | تسعميا أو نبطيا أو زجاذ ام اوجريتا 
متشاول الواقع نفسة عبصور ل وقكت يكون حوارا كله ٠‏ 
لدت لل سسسسسسسسية 


- معضها يعتير أديا صرحقيا 
(الآنمادآ السائمة) ٠‏ 


أل سس ١‏ 


السيتاريو » دون وجود خطاأ بلاغى أو 
الى 8 دتمل الطايع والأسلوب والتكر أسلوبى أو غيرهما ٠‏ 
ظ المواءعمة مين الذاتية والموضوعية| وال قالب الأدبى الكامل فى صد 
والعمل على تكاملهما ٠‏ الاحوال ايضاآ رئشر المواد الأدبية) 


5 ١ ١ 

ظ المصحذة ٍ الصحيتة ْ الكتات 

(8) الحرر وأهم صنانه 0 اللدرر وأهم صفخاته (8) اللحرر واهم صفقانه 
ؤ قسد يتسقرك أكتر من محور واحد الاشسترات موجوت أيخسا ٠‏ ٍ - يدق عليه شعيييات اخرى مثل 

. ا ء 1 اذلف ء الكاتبت واحبااثا الة ٠.‏ 
| فى عمل مأ 2-6 ديدهع _ 0 أكدر ا“حادة 1 فاك 1 ' 3 ب ١‏ -5 تف 1 : لترجم 
آ ١‏ والشاعر والتصصى والرواتى والعالم 

لل انواع إأخعثر ون الحرردن وما لى ذلك كله . 


امه القودشض أنه >4 + ْ له حدواته وتحارده وممارساته 
٠‏ من القفروض - اكثر فهما 0 الو 95 والا عداو والمكونات 0 : وصصارج” و هقد 
لجلميعة عمل المحلد واشزرت دمكوناتة» سا 5 الكتابية ١‏ 
الى ذآك ١‏ . نركز فى العم على الحصول على 


يطلق عليه احيانا محرد إموا الأخبار وتحريرها بطابع وأساوم| ‏ نه ذكره الخاص المتصل بمجال 

| أو محرر الاختصاص العام أو اكير | أكثر صرعة ٠‏ كتابته وعلى تدر كاف من المعرنة 

المام وهو مشغول الفكر دائما عناك أيضا عدد من ألو هويسن بطرق الحصول على مضمون ما يكتب 
ظ بموضوع جديد ٠‏ فى تحرير مواد اللجلة ٠‏ وصياغته للصياغة المقاسية ٠‏ 


مسأل لماذا وكيف ومادا بعد ؟ يسأل من وآين وماذا ومتى أكثر| 


احادة التحقيقات والتقارير ]| ومحالات اختصاصه ١‏ 

والأحاديث كر( وكنة تنشيدآأ وتحريرا 
1 1 م 5< 2 : الأنا !1 : حثات !١‏ 
و مانئع من أحاد أ لنخصودر أبضا ل ملطةاتيقا من خسم الآخر فى توأخو 5 8 لبر 2 1 لتاحثتنة 
صقات المادثك وذو عيك (نعرسحثش وصو| اكيية الدبب تببيسسيية المنة حلفت 

يتمتع آيضا بطايع الماحت| مشغول داثما بالحصم ول عثى مادئ| أساسية 
الك وتيا والخنشط حدتئية 

07 ل4 مه مع عدر حجن الذوى سب 2 مطااب دادما تدتشقدان القدر 


ولاذا وكيف ويحلل ويقارن آقل 00 الغزير + 


بين اللجلة والصحيفة والكنتاب/ أالصور والرسوم 


ا 0ا0ااااا0ا0ا0ا0ااااااا0ا0ا0ا0ا0ا000000 171 اللااس7ُ7تكقككف7-767القلب©بُض9142ا ا الل 
اس لسالس سس سوس سس ووورزرورورو سر نر سر سنا للم لسالس ةسالس ةسسوم سسا 


أ اللحرر امأصيور وحوده مهم * وكبار الأصورين والرسامسن المحترفسنس سم دمعضها عدم .د على صلور 
والوكالات الاتتخح+حصصة ٠‏ الوكالات العتلمية ووكال'ات التضماء 


- الردسم والخصوير يشتركأن مع رالوكالات اأتخصصة) - 


' مشت ركان شى غسر الحلة موجودآن امضا ولكن تحسيو ره أغل 1 سس أحتمام كدر بالمصغر أت الفيلمية 
ظ نيط التوضيب والبسوم البيانية 


ويعتمد عليه فى قيامها بمهامها ٠‏ وفقى المصورة فى الحجم العادى أو حجم| اخسرى : 
كذرنها العامة . : مداء كما ونوعا . 


(لأاحترقسن ا الخسمسة : 


| لكثرتها ٠٠‏ ماستثناء معض الصحف 


والصفحات والملاحق والاعلانات ٠‏ 


[ 


ظ 


١ 
-- 
انك‎ 

أ 


بن الحلة والصحيفة وآاتكناب/ لاذا نباع ؟ 


١‏ 1 اسه 1 5 ل ١ 1 00 0 ١‏ ان عب عست 
ا ١‏ 


عق اس وسس رزو ريس سس سن وس ااارر هجهن مس - سم 5-5 ا اللاتتتتت - 5 5 ب عدا اه الاا 0 529599595970015 ت1د11]تئت25 2 ا 0 212الس927297 0؟بآ©29الل2270702رر إًءًةّك###ي 022020022227 


)2٠١(‏ كاذا يشتريها القارىء| )٠١(‏ لاذا يشتريها القارىء| )٠١(‏ لماذا يشتريه القارىء 
قبل غيرها ؟ قبل فميرها ؟ قل ختره ؟ 


| جمهور القراء هى العوامل » | وأاجيها 4ه 


< مادا ظ ١‏ شميرة المجلة محليا وخارجيا ١ ٠‏ مادتها الاخباربية الحاليك ٠‏ ظ ١‏ لحاحة دراسية (مدرسى 


5 جاذديتيا (آأكثر من عنمسم) ٠٠١‏ ”> التغطية العامة للموضوعات| ؟ ‏ لحاحة داتئمة (قواميس - كتب 


؟" ‏ ننوخ مادتها يصنة عامة  * ٠‏ حسدتها ودنتها وموضوعيتها ٠٠١‏ ؟ _ للثعاقة العامل ٠‏ 


ومشكلاتيم ومواقفها معهم ٠‏ ومش كلاتيم ٠‏ 


د مادتها الاخبارية المطلية| ‏ ه ‏ شهرتها المحلية والخارجية 1٠١‏ ه- ا لحاجة ونتية (نضية ‏ وحلة - 


بى 14 سه 


١6‏ كأفاءة أموامها الخاصه وحدهة 


والنتسائية والمسائقات والطرائف  ٠‏ 


صعيس فى وت ما 

15 للنتائه الهامة او الاهتمام 
ظ الخاصى ٠‏ 
ظ ١1‏ بخدم العراد 

56 القاريء م : ((سا : 
الوقت) 

15 للد امس در فة 


٠‏ 6 لأن أعلاناتها متنوعة ومقيدة 


لم ما 


1*1 سه 


مءتى وهدت) داريا به وبما يدور حوله - ظ 

؟٠5‏ _ التقليت »©» _القارىء المنتظر ٠‏ ظ “5 ا ا لتائيعةه الاصدارات إالحجديد 
ٍْ ظ | عملا أو وظيفة 
ظ 5؟ ‏ لأنها مفروضة عليه ظ  "»4‏ 'اإرتياط مادة معينةة| > لتلشسجيع المؤلف آو مساعدته 
ظ | بقارىء معارن 
ظ ه؟ _ لأن التوزيع يجعلهما فى هه _ لأئة لا يوجد غيرها أمامة ٠‏ 65" لنلتسليه والامتاع الذهنى - 
كل مكان ' 

55 الأن المائم يعرضها جيدأ 1 5 الآن التوزيع يجعلها فى ' 55 ل لاكثه عاز يجاأتذئز ة محنية 
( كل معان | آو المم4 
ظ #7" لأن ثمنهب يعتبر مناسيا 0 - لأن كمنها يعتبر مناسياا 7" / لأنه أثار ازمة مأ شكريهة 
لغارنيا ولمادتها ٠‏ لشرائها اليومى أو سلياسموكه ٠‏ 

8 - للتئيرك ده 


ب ١١5‏ د 


بسن اكشحلة والصحيقة والكناب/ القسراء 


1١1‏ 4 الصحيفة الكتاب 
)0١(‏ نوعيات القراء (جمهورً )١١(‏ توعيات القراء (جمهورا| )١1١(‏ دوعيات أالقراء رجمهور 
الحسلة) الصحفة) الكتاب) 
معظمه يقع بين عه سدة ب توعياتدت غير | مح دو ده ومن جميع النوعيات موزعهد حسب 
_ أكثر فكّاته من الشياب تقريما 1 الصعوبة ا ا موصو خ الكعتاى 
سو عاب مية والاسبوعية ب هن حتنى ١‏ سثة كذما 
الموآ ثو أقمالا 
0 38 نيدو أكثر عليهسا بيبشكل عام الأطفال 
١‏ 0 ب حجمهور بعص الصحف الحردئة . 5" 
5 عإاالء . 1 م | 5 ١1‏ سندئة (قصص. 
| - قدرة مالية أكبر فى أحوالكثيية: | زو العممالية أو الدينية معروف]| .0ج - 0 يئة - 
ظ ب تسلكة وأحد لكل ؟ ‏ ه قراءأ ويمكن تحديده ٠‏ مشرة ‏ قصصى لخبيال علمى ‏ قصص 
ظ أحباتا قل أو أكثر كلملا ٠‏ _ تجمع محذ تتأف الأعمار خاصة شمدى كتاتب مد سمى ) 
ظ القراء المحستمرون للمجحلةاغوق 550 سثة ٠‏ من ١١‏ حتى 58 اسقة (كتاب 
الواحدة أقل عددا فى أغلب الأحوال 1*٠‏ _ صحف الصفوة لأكثر من 0؟] مدرسى وجامعى - قصص خيال علمى 
ت أ كتلب سما 
المستمرين الوتتيس 85 1 0 من ب الى 5 مث وأيا كشب سمية) 


ب 55 أ ب 


والقارىء المرتمط للحزبية والمهنية 
والفثوية والقارىء المستقطب نصف 
والقارىء المحايد والمستريح للمجلات 


العامة والقارىء المنحتب القلق| 2 


لبعضها المثكير ٠‏ 


ألقراء المستمرون أكثر ١‏ ظ 


0-0 


والشذهم والمظادر وأ متحمس « 


بين الحثة والصحينة والكتاب/ آثر وناشر 


الملحلذلة ظ الصحيقفة 
0 أثو وقآثير : 0 أآثر وتآثير : 
(أكثر من طبعة يوميا) ٠‏ 

0 الى وي بع على فتر متااحق ومتتابيم على فدرات 
متوسطة ٠‏ 1 1 
قصععم_ ارم 

يتجه الى العمسق أكثد فى _ قريب من السطع ويتججه الى 

| يدعمه المظهر والمخبر معا لكن| الظمر والمخبر ينصهران فى 


الظطهر ر يندم الخبر أحيانا , والعكس البودقة الاخباري" الحدثية ونتاجها 


ديعن اللجلة والصحيفة والكناب/ اعاانات 


سس ١‏ ل 
أو يكون على ظهر الغلاف أو تتجمع فى شكل نصفى همرم| كتب للؤلف فى مجموعهما ‏ عن 


2- 
جزء! فى بداية المجلة ونهايتها . أو 


هما مما أو فى ملزمة الوسبط ٠‏ 3 كاملة 


. | السابقة واللاحقة أو عن الكتب 


| السابقة الصادرة فى نفس السلسلة) - 


| (ضمنا) أو يلوب مباشير أو مي 


أما ا أو عا 0 الصفحات 


المختلفة أ يعض الصفحات 
| و على دحي وما البمهاء 


والسيار أت و العطماء ءات والوظائف]| عن فناشرها بخفس الأسلوب وهو 


ما يحدث غى أغلب الأحوال ١‏ 


جوجودة ١١8‏ و 


ب 5١١‏ هس 


بين الجقة والصحيفة والكتاب/ الشكل 


الحيو انات والطائرات والسيارات لختفى بعد الأزمات العالمية فى الورق 


وأحيانا يكون. عرضيا أو 


ب ؟١١‏ - 


فين الحثة والصصينة والكتاب/ الشكل 


الصحيفة 


أحيانا 57 315 ١58‏ صفحة 


ؤ 


أحيانا قى صفحة واحدة 


كبيرة الحجم ٠‏ 


.- 5١5 ب‎ 


كلشهات خطية أو بقتط ١4‏ - 


5510 +" للعنوانات : 


ل ١١68‏ سه 


أستخدامها برتيط بالامكانيات 


| اليياض (المساحات الفا رغة) 


والقراء. 


59 بين اللجكة والصحيفة والكتاب/ الشكل 


؟1 * 
موصو / 
لا المحجلة الصحيفة الكتاب 
)١15(( )1١5(‏ اللمسة الفنية وعوامتها : )١9(‏ اللمسة الفنية : )١19(‏ الئمسة الفنية : 
اللمسة الفروض أنها فى المجلة أكبر أقل ظهورا منها فى المجلة أقل ظهورا على مستوى الكتتاب 


التحرير والمصور والرمسام و و الخطاط: والأيراب الخاسة : ثانيا وددامات الأيولب والفصول 


الصور والرسوم بطريقة مثرة ة لخيال 
الطفل وحميئة وذكية معا ٠‏ 


ْ وطريقة تحليدد وكتاية معلومات>ه مما 
| يعكس حسما فنيا كبيرا (وتجاريا 
تسويقيا أيضا) ٠‏ 


توجد أيضا فى بعص القواميس 
والمعاجم التى د تعتصد 3 الرسم 


يتفوق عليهما باللمسة الفدنية 
التى يعكسها لون الورق أحيانا ٠‏ 


- ١١8 - 


بعضها (المحافظات والهيئات)|] - أغلبها يستخدم ورق الصحف | ترتبط أيضا بعنصرى النشضر 
تست حدم ورق الصحف العادى الأسمر العادى (لأسمر . والتوزيمع ١‏ 
٠ 5١‏ جم ٠‏ 
مِعضها تستخدمه مع استخدام قلة منها تستخدمه معد تلمديعه يختلئف من كناب ألى كناب 
واللؤسسات والأجهزة ذات الميزانيات 


”ل ١15‏ س 


- 


ال "5159 سه 


العريية تطبع مها ياسنخاء الغلاف 
(أوقست) ٠‏ 


بين أكحلة والصحيفة والكناب ١‏ مقارئة وننائج : 
كانت هذه طائفة من معالم كل وسيلة من الوسائل السادقة 
امرتبطة بها أولا » وقبل غيرها » بحيث تعتبر من سماتها البارزة 
أو حصائصها , تمئلت هنا فى انين وعسرين وحها من وجوه المقارئة 
بينها ودين معالم وخصائص الوسيلة الأخرى , أو موضوعا من الموضوعات 
أو مجالا من مجالات هذه «٠‏ التفرقة » التى تفاولت ‏ بالاضافة الى 
ما سدق - أكثر جوائب الشكل وااضمون معا ٠‏ ولا أقول جميعها 2 وحيث 
يمكننا فى النهاية وبعد النظرة العلمية الفاحصة والمدققة لهذه المعالم 
تتقدمها تلك النظرة اليها ٠*٠‏ الى معالم كل وسيلة على حدة ٠‏ ثم فى ضوء 
معالم الوسيلة الثائية والكثالكة ؟ * وهعذآا * »م لقد كدت أن هناك كلاخة 
وجوه أساسية لثلاثة أنواع من المعالم والملامح والخصائص والسمات همىتلك 
النى نتحدث عنها السطور التالية والتى نكتفى خلالها أيضا ببيان لآهم 
الجوائس وأدرزها من ذاك النى نحقق الفوائد الايجادية النظرية 
والتطبيقية ٠٠‏ انها : 


يالا 


يدق 


أولا ب أهم ذوائب الاثفاق : 


أن هناك <وائب عديدة من جوائب الاتفاق بين الجلة - موضوع 
شسذه النرآسة ومن الصديفة ودينها ونان الكذاب 6 أظهرنها الفصول 
السابقة وأبرزتها وحددذها جوائب هذه اكقارنة الآخرة ٠٠‏ ومن أبرزها : 

, تعتدر من دنس الطبوعات يمعناقا اللكسمع‎  اهعيمج‎  اهنأ‎ ١ 
ذلك لآن كثرتها البالغة والقصوى تعتمد على ألوان الطباعة ااختلفة فى‎ 
انتاجها وصدورها . واذا كانت هناك عدة مجلات أو سحف م« مدرسبة‎ 
أر تدر بالجمعيات آو الأندية أو المجمعات السكنية أو الساحات‎ 
الشعبية » من تلك اأخطوطة أو اأدوئة فهى محدودة ووقتية فاةدة لسعض‎ 
جوانب التأاسيل والاعتماد وشادر يكتفى بالاشارة اليه » دون اغفال كامل‎ 
لها فى دعض. دوانب دراسات أخرى ' وبااثل يكون ااوقف بالنسبة لعمدد‎ 
من الكب الخطوداة أو « المخطوطات » على الرغم من أهميتها وجدارتها‎ 


ب 1١585‏ سا 


ونيمة بعضها التاريخية والعلمية والفنية وقيام دراسات كاملة خاصة 
بيا . بل ومعاهد متخصصة فى هذا السبيل ٠٠‏ ويثرتب على ذلك أيضضا 
أن «ميعها يعتبر من وسائل الاعلام اأطبوع آو المقروء الذى يعتمد الكلمة 
المطبوعة والعبارة والفقرة ومجموع الفقرات التى يجمعها اطار فنى ما , 
كتو<دة له ونسيمم أضمونها التحريرى 1 على اى شكل يكون ٠٠‏ كماما كما 


ما تحمله وتق_كدمه منهاء وهى كذلك هد ودمسائل ننس » ٠٠‏ ثم هى 5 فى 
النهاية . وسائل اتصال اعلامية وعلمية ومجتمدية فى آن واحد ؛ وان 
اختلفت أيضا فى طبائع وخصائص جماهيرها ٠٠‏ وأعدادهم وفثاتهم 
ومستوياتهم بعد ذلك كله ٠‏ 


؟" - الاتفاق على أن أغلب محدوياتها التحريرية » أو مضامين موادها 
تمر قل الديتر والدتوزيع بعدة خطوات أساسية متشابهة وان اختلفت 
التعبيرات الدالة عليها » أو اختلفت درجة وطبيعة الاهتمام بها من وسيلة 
لآخرى ‏ فهى تختلف أآيضا من واحد لآخر ومن وقنت لآخر ومن قض لآخر 
ومن مسئول لآخر ومن مناخ لآخر ‏ في مجال الوسيلة الواحدة ومكذا - 
أو أن اختلف ترتيب القيام بهأ *٠‏ وهذه الخطوات هى(١)‏ : 


خطوة البحث عن موضوع للتئاول يكون جمهور الوسيلة فى حاجة 
الى تناونه أو لأن تناوله يآتى بمردود ايجابى دالنسبة للفرد والمجتمع 
والانسائية 4 أو للكاتب أو الناشسر الى غير ذلك كله ** مما يطلق علبسه 
احيانا « المسحث عن فكرة » ٠‏ 


خطوة اختيار او أنتقاء الفكرة أو الموضوع الملاشم والأكثر مناسية. 


خطوة « التخطيط للتدفيذ » أو «١‏ الاعداد للتنفيذ » بما يتطلب ذلك 
من دراسة للمصادر المختلفة وجمم للمعلومات الأولية 0 وأعداد للنزول الى 
صدان العمل ٠‏ 

55 خطوة التنفيذ (جمع المادة ب جمع المعلومات فى مواجهة 
المصادر ‏ عمل المسح ٠٠٠‏ الخ) ٠‏ 
)١( 0‏ قدمنا دراسة تفصيليه لهذه الخطوات فى كتابنا السابق : 
1 الأسسس الفئبسة للتحرير الصسحفى العام » من ص ١/5‏ الى ص ين 
ولذلك لزم التنويه ٠‏ 


بل ١52‏ هسه 


خطوة الوقوف على هامش التحرير (انتقاء ‏ استكمال ‏ تعديل - 
حذما - أضافة تت أعداد مو أد معاونة كالصور والرسوم مم التخطيط 
للكتامة ‏ تصنيف المادة ٠٠٠‏ الخ) : 

جسمه خحاوة الكثادة أو التحرير ١‏ 

خطوة الإعداد للنشر (الاستكمال النهائى ‏ الأمراجعة ‏ اعداد 
اوراق الخص) ٠‏ 

به خطوة متابعة العملية الطباعية وححدى ثور العدد أو أأنيسيكة ١‏ 
وقد يضاف اليها فى بعض الأحوال وبالنسبة لبعض الأشخاص : « المحرر 
او اأؤلف هو الائأك ,. ٠‏ 

ب متابعة التوزيع أو التسويق في النافذ ااحتلفة ربا لتعماون 
ممعم شيره) 9 

متابعة الأثر الوقتى والمستمر (بالتعاون مع غيره أيضا) ٠‏ 


تحصيل العائد المادى وما يتصل ده من حساب التكلفة والعائد 
(دور اشرافى غالبا) ٠‏ 

؟ ‏ وهى أيضا يحدث دينها نوع من الاتفاق الضمنى الذى يتصل 
بعدد من جوائب التحرير الأخرى لعل من أمها : 

الاتفاق على أهمية أن يرتفع فوق كل مادة عنوان يتصل بها ويحل 
عليها ويعبر عنها ٠‏ 

الاتفاق على أن أبرز أشكالها . ماستثناء المواد الصغيرة الحجم 

لأخدصار والحكم والأمثال والتوقيعات والمسائل الرياضية والمعادلات 

وما شابهها ‏ يكون لها مقدمة أو صدر ووسط أو صلب ء ونهاية أو خاتمة , 
حتى وان اختلفت مسمياتها ٠»‏ أو كانت المواد الطويلة منها تضم أكثر من 
وحدة من ذه الوحدات . 

الاتفاق على أن كققها التى تتوجه بها هى لغة البلد الذى تصدر 
به والقارىء الذى تتوجه اليه وهى هنا العربية ‏ باستثناء ما يقصد به 
لذاته ٠٠‏ كما أنها هنا العربية الفصيحة أيضا ء الا ما كان متصودا 
لذائه من استخدام بعص التعبيرات التتعدية أو العامية القليلة حدا ؛ 
بل والنادرة ولسبب جوهرى ٠‏ 


ب 1551 .هه 


3 وضوح ذه اللغة 0 مذديمها _ ا كعبر عنه من جوانب 
الأساوب ااناسب القارىء | اناسف ٠‏ 


تجيز ‏ كذها  ١‏ .«تخدام بعضى اأصسطاحات العلمية المعروفة لأهل 
التخصحس » او [اشروحا أو تلك التى اضافتها الحياة نفسمها والوقاشع 
أو أعجميتها ‏ معروفة وتجرى على الالسن ٠‏ 
دواوين الشعمر بأنواعه أو تلك الدراسات أو اقالات أو الخواطر التى 
تتعرض له ؛ عربيا كان آم شعبيا أم نبطيا ٠‏ 


فكره ويئقله الى الذراء مى مثل هذه اللغة وعلى نحو هذا الأسلوب ؟ » 
فلا محرر ولا كاتب ولا مؤلف بغير كتابة أو تحرير الا نادرا ٠‏ 


مطريةتها الخاصة ,2 الا اننا ننظر هنا نظرة علي , » شساملة ,2 لجميع الوسائل 
والطرق والأنواع فى مجموعها ٠‏ 

ه ب ٠٠‏ وهى ‏ بالمثل ‏ تتفق فى مجموعها على استخدام جميع 

5 - ومن أبرز جوائب هذا الاثفاق بينها . آنها بدون استثناء ؛ 
تمثل فى كثرتها الغالبة رسسالة أعلامية أو ثقافية أو أدبية أو علمية أو غير 
ذلك من المجالات ٠٠‏ كتبت أساسا لتحمل فكرا من نوع ما يتصل بهذه 
المجالات دغنبة توصيله الى القراء من أجل تحقدق الأهداف المرتحاة ؛ اعلامية 
او ثقافية أو جمالية أو تنموية أو علمية أو دراسية أو مجتمعية) أو بعضها 
معا , او كلها ٠٠‏ وباضافة الجائب المادى فى أكثر الأحوال (الربح) ٠‏ 


/ا ‏ ومعنى ذلك ٠‏ أنها كتبت لتقرا وليطائعها الناس لا سيما من 
تتوجه اليهم بأفكارها وكلماتها وعباراتها وفقراتها ٠٠‏ وما الى ذللم كله , 
وهو جانب الاتفاق الضمنى النهائى بينها حتى وان لم يجتمع هؤلاء لتوقيع 
ما بثدت ذلك دينهه جمبعا ٠٠‏ فس محررق المحلات والصحف والكتب ؛ 


١١1/‏ هس 


نائءا ‏ ذوائب الاختلاف : 
واذا كانت جوانب الاتفاق يبن هذه الوسائل الثلاث بأقواعها 
اأختلفة . فد جاءعت على هذا النحو السابق ٠»‏ من التعدد المعتول , 
لا سيما المتصل بالجوائب الشمولية ااشتركة » فان هناك أيضما جوائب 
الاختلاف الأكثر عددا والأشد وضوحا والتى تتصل هنا بالجحزثياث 
والوحدات اللمختلنة نفسها » حتى وان قفزت من بين جوانب هذا «١‏ الكل » 
العام الشمولى » الذى سمق رصد جوائب اتفاقه » ومن هفا » ولكثرة 
عوامل الاختلاف » وبسيب همده «١‏ التجزئة » فئفسها . فاننا نحاول رصدها 
وتسجيلها هنا فى كلمات وعبارات قصكرة تشير اليها فقط » أو الى أهمها 
على وجه التحديد , انها : 
١‏ الاختلاف القائم بين أسماء كل منها وورود تعبير م الصحف » 
3 « الكتّب ه أو « الكثشاب » فى القران الكريم ه. وعدم وجحود سشسعبير 
ه اأحلة ع ٠:٠‏ 
؟ ‏ الاختلاف فى موعة الصدكور ؛ أو الفترة الزمنية التى يصدىر 
بها كل عدد منها والعدد الذى يليه ٠٠‏ لا سيما وأن الوسيلة الأخيرة ب 
الكتاب لا تحدد موعدأ فى أغلب الأحوال » وداسكتناء الكتب الدكورية 
أو دعض الكتب الاحصائية السنوية وذلك التى تصدرها الينوك أو 
الهيئات أو دوائر المعارف التى تصدر كل عدة سنوات ٠‏ 


يرتبط فى الأذهان بوسيلة أو بأخرى وبئمط من أنماطها دون النمط الآخر » 
حتى فى أذهان القراء أنفسهم ٠‏ 

 :‏ الاختلاف القائم المتصل بجائب « الغلاف » فالمجلة لها غلاف 
والكئاب أيضا ولكنهما يختلفان فى جوانب كثيرة > خاصة ما يتصسل منها 
بعناصر الجاذبية 0 وسعض المعالم والمحتوى التحريرى وبعض جواتقب 
يمكن اعتبار الصفحة الأولى ‏ جوازا ‏ بمثابة لون من ألوان الأغلفة فى 

ه ‏ كذلك نان الاختلاف يقوم أيضا فى تفاصيل العمل الذى يقوم 
به كل » وفى ترئيب أولوياته يدء! من طبديعة الأفكار المتصلة يكل وسييلة , 
والطابع الذى تجرى به مناقشتها ومرورا بما يهتم به كل من « العاملين » 
فى ميداذها وهو فى حقل العمل نفسه ٠‏ حتى مراحل العمل القهائية التى 


ب ١18‏ -ه 


سبق التحرير ٠.‏ ثم فى بعض تفصيلات ودتائق العمل التعريرى نئسه 
المتصلة دمادة أو يأذرى * * وحصحيح أن الكل يكب وان الجميع يحرر ' 
هذا من الجائب النظرى أو « الشمولى » كما قلتا » ولكن من الذى يستطيع 
ان يقول أن محرر المدلة يتبع نفس الطرق والوسائل ماما . ويراعى 
ما يراعيه محرر الصحيفة ٠‏ بحذافيره » كما يقولون ؛ وان اولهما أو دانيهما 
براعى ما دراعيك مَوُلْف الكتاب من هده الحزئيات والمعالم خادسة ما يتصل 
منها ب : دوقت التنفيذ ‏ وقت الكتابة ‏ الاسنكمال ‏ المتابعة ٠٠١‏ الخ ٠»‏ 


واذا كانت المجلات والمسحف تكاد تتفق على انواع أو أنمادا 
تحريرية معينة » فان أعمية هذه ١»‏ وأقبال وسيلة أو اخرى عليها » وطابع 
المادة أو النمط الخاص » وأسئوب تحريرها » بل والهدف منها أحيانا 
يختلف من صحيفة لأخرى ٠٠‏ ومثال ذلك الخبر » أو التحقيق وغيرهما . 
أما الكتاب ٠‏ فاختلاف مادته قائم وواضح تماما ؛ بالنسبة لجزثياته 
| اختلفة أو بينه ومين بعضه » ومينه وبين الصحف والمجلات من جانب 
تخر ء الا فى بعض الأحوال («بعض الكتب التفافية والدوريات 
الشهرية مثلا) ٠‏ 


/!ا ‏ أن من الأقرب الى الواقع هنا أن نقول أن الصحينة ‏ 
وباستثناء بعض المواد غير الحالية أو مواد المجلة القائمة على سفحاتها - 
هى وسيلة اعلام أو اتصال اخبارية تسجيلية سريعة وأحيانا سريعة جدا ؛ 
والمجلة ‏ باستثناء بعض الأخبار الساخنة هى وسيلة تقريرية تسجيلية 
متانية أو متمهلة ٠٠‏ ذلك كله بيئما الكتاب بحثى تقريرى علمى متمهل ٠‏ 


م ٠٠‏ وعلى الرغم من وحدة اللغة هنا ؛ أو من اللغة الواحدة 
الغالية . وكذا على الرغم من نسيجها النثرى الغالب وامكانية الاستعانة 
بالشعر والعامية النادرة فائه يترتب على ما سبق ؛ أن لكل مذها - فى 
التفاصيل والدزتيات ‏ لغتها وأساليبها ومستويات تعبيرها الأقرب الى 
نوعية مادتها التحريرية وطابعها العام وجمهورها القارىء ؛ تلك التى 
أشسارت اليها الجداول السايبقة وسوف تشير اليها ‏ على مستوى المجلة 
أولا ‏ الصفحات القادمة » ولكئئا نذكتفى هنا بأن نقول أن المجلة تقع مين 
الوسيلكن الصحيفة والكتاب » من حيث «١‏ البلاغة » عامة وملاغة الأسلوب 
ومسئتواه خاصة » أو فى أسلوب آخر واذا جاز لنا أن نعتبر « الأدب 
الصحفى » هو المقياس لتلئا أن المحلة ملغتها العامة وأسلوبها المسيط ؛ 
وطبيعة موضوعاتها تكون أقرب الى الأدب عامة ؛ والأدب الصحفى خاصة ؛ 


ل ١١8‏ - (م 9 التعريف) 


وذلك بالنسبة للمجلة التى نقصسدما هنا بالدرجة الاولى ٠‏ من الثمط 

5 ب كمأ ترب على ذإك أبضاأا أن يكون محرر المجلة هو الأقرب 
بافكاره ومادته وسعيه من ورائها وتحرير وحداتها ااختلفة بما يتصل 
دها من لغة وأسلوب ٠٠‏ أن يكون هذا اكحرر هو الأآقرب إلى الكاتب 
والآديب والؤلف , بطبائع عؤلاء الختلفة » أو من المفروض أن يكون هذا 
هو موتفه . وتلك هى طبيعته العامة بما يتصل بها من اجادة لتحرير هذه 
الأنماط كلها ٠‏ 

٠‏ ويتترتب على ذلك أيضا ومما يتصل بهمذه النقاط 
كلها (امحرر) : 

لك أن محرر السصحيفة بكون عمله اكثر سرعة و «١‏ لهثا » وراء مادته 
ويليه محرر المجلة ٠‏ 
' انه أبخسا يكون اقرب الى طبيعة « العمل الواقف » أو «١‏ الصحافة 
الواقفة » وأحيانا يكون اقرب الى د الوقوف على ساق وأحدة . ٠+٠‏ ويليه 
غى مجال تأليف الكتاب فى مجموعة ٠‏ 

أن محرر المجلة يركز فى الغالب على أن يسأل لماذا ؟ وكيف وماذا 
دعل وهو ما لا يتاح دائما أحرر الصحيفة » والكاتب يسأل جميع الأسئلة ١‏ 

أن مؤلف الكتاب أولا » ثم محرر المجلة يكون في حاجة أكثر الى 
اجادة اللغة التى يكتب بها من جميع زوايا الاجادة » بما فى ذلك التدريب 
واكتساب الخيرات والثقافة اللازمة التى شعن على أثراء المادة ودعمها ٠‏ 


أنه يكتب أيضا ‏ محرر الصحيفة ‏ وهو يجرى ء أو يلهث 
أحيانا ٠٠‏ ومن بعده يأتى محرر المجلة » ثم مؤلف الكتاب لاعن الكتاية مهنا 
وليس التنفيذ وجمع المادة فقط) ٠‏ 

أن محرر الصسحيفة وفى اعم الاحوال بكون أعتماذه اكثر على 
الأحهزة الساخنة و « اللحظوية » والمصادر المسموعة والمرئية : كما 
يستخدم وسائل الانتقال الأكثر سرعة أكثر من غيره بصفة عامة » بيئما يمكن 
أن مستخدمها ا.أحرر الثانى فى أوقات يبعينها وكذآ المؤلف : 


5 واذا كانت المصادر النمشرية للأول نكاد شكون محدو ده العدد 


د *؟١ا‏ مه 


والتخصصات فانها بالنسبة للثائى تكاد تكون اكبر عددا ٠‏ واكثر توعا : 
ولكن فى مقابل ذلك ؛ فان اتصمال الأول بمصادره وصلاته بها يكونان 
أكثر واعمق ويتمان فى أوقات أقرب وأقل مما يحدث بالئنسية للثانى - 
محرر المجلة ‏ بينما المصادر البشرية بالنسبة للمؤلف تكاد تكون قليلة 
جدا » وتتم فى أحوال بعينها وليس على نفس الدرجة من الشدة أو الكثرة 
وان كان من المدتمل أن تصبح أكثر عمقا فى بعض الأحوال ٠‏ 


| ويفع الخلاف أيضا فى احتيار الخرر لنوع العنوان والمقدمةه 
والنهاية ‏ ان وجدت ‏ وقالب الصياغة نفسها ٠‏ 

أ أن محرر المجلة ٠‏ ومن جعده محرزر الصحرفة » يكونان أكثر حاحة 
اجادة الأول لفن التصوير ؛ كما أن محرر المجلة أيضا تكون صلاته بالرسام 
على نفس المستوى ؛ وليس الحال كذلك بالنسبة للمؤلف » الا فى أحوال 
خاصة جدا ((اؤلف فى مجال الفنون ‏ اللمؤلف الذى يقتصر عمله على 
الرحلات ٠٠٠‏ الخ) ٠‏ 

أن عمل محرر الدلة أكثر انساعا . وأن المساحة التى يتحرك 
فيها هى العالم كله بما فيه ومن فيه ٠‏ بينما تضيق المساحة بالنسبة لعدد 
كبير من مندوبى ومحررى الصحف - دون أن يعنى ذلك بالطبع أنهم أقل 
أهمية » دل ريما كان العكس هنا هو الصحيح فى أحوال كثيرة , ذلك كله 
بينما يختلف الحال من مؤلف لآخر » فبعضهم يكون محصورا فى داثرة 
تخصصه والآخر يكون العالم كله بما فيه ومن فيه أيضا هو ميدأن فكره 
الفسيح المتعدد الأرجاء والصور » كما أن بعضهم قد يأخذ به فكره وخياله 
الى عوالم أحرى عديدة » ولا يقتصر على عامنا فقط (بمعض محررى ورسامى 
المجلات يفعلون ذلك فى أحوال نادرة للغاية لنتساءل ٠‏ هل ما يكتب هؤلاء 
ادبا أم صحافة ؟ » ٠٠‏ (كيف ؟) ٠‏ 


ان فكر محرر المجلة ؛ واهتماماته واتصالاته تدور أولا حول 
مواد وانماط التحقيق والريبورتاج والحديث ثم الأخبار والموضوعات 
والتقارير والقصص قبل غيرها ٠‏ بينما تحتل الأخبار بانواعها ثم الموضوعات 
الاخمارية والتقارير والتناولات والقصص مكان الصدارة فى فكر ونشاط 
محرر الصحيفة ٠٠‏ بيئما يهتم محرر أو مؤلف الكتاب بأنماط ومواد أخرى 
كاثقالات والمماحث والدراسات والرسائل والأشكل الأدبية 
آ[والعلصية ٠٠‏ ابخ ٠‏ 


- 5١ 


أن محرى السحينة يميل عمله أكثر الى اأوضوعية » بينما يغلب 
على عمل الآخر الجمع بين الموضوعية والذاتية وأما الثالث فيختلف من 
مؤلف لآخر . فالبعض عمله موضوعى تماما ٠‏ والبعض ذائى ثتماما والمعض 
بيجع كمحرر المجلة فى أكثر الأحوال بين الموضوعية والذاتية (كيف ؟)٠‏ 


١‏ وحتى عدد |أندويين والمحررين وامراسلن يختلف من وسيلة 
الى وسيلة ولكنه يكون اكبر بالنسبة للصحيفة اليومية الكبرى فى معظم 
الأحوال . ولا أقول جميعها ؛ ثم المجلات الاخبارية والعامة » وفى النهاية 
يانى الكتاب . باستثناء الموسوعات ودو ار المحارف الكعيرى , النتى دد 
يغوق عدد العاملن بها خاصة الثائية ‏ عدد العاملين فى احدى الصحف , 
وربما فى أكثر من مجلة واحدة » دما فى ذلك من يقوم بمراسلتها أو مندوب 
جهة نشرها فى قطر من الآقطار ٠‏ 

١٠‏ والاختلاف قادتم آيضا فى عذدد الاعمدة وفي تغليب الطايع 
الافقى أو الراسى على اخراج المادذ » فالمجلة أقل عددا ؛ والكتاب يجمع 
فى الغالب على نهر طولى واحد وليس كذلك الصحيفة ٠‏ 


٠١٠‏ وهو قائم كذلك على نسية استخدام الأثوان » تلك التى 
تتفوق فيها المجلة ٠‏ ثم الملا<ق الملونة » والكتب الغنية أو العلمية التى 
يكون للألوان دورها فى انتاجها والدلالة على بعض جوانب ماتها ٠‏ 

5 - وهو قائم كذلك مالنسبة لديناميكية العمل بالمطبعة , 
واحتمالات ايقافها لمتطلبات الإضافة والحذف واعادة الطباعة » وانتاج 
أكثر من طبعة واحدة يوميا ٠»‏ وبعدد اكبر فى بعض الظلروف والمقاسبات ', 
وجميعها ترتبط بالصحينة اليومية ثم الأسبوعية ونادرا ما بحدث ذلك 
بالنسبة للمجلات الا بالنسبة ل «٠‏ الطبعة الدولية » أو « الطبعة العربية : 
التى قد تختلف عن الطبعة العادية فى بعض ماازمها وموض وعاتها 
وصسورها وكثافة وثقل ورقها ٠٠‏ أما الكتاب فقد يطبع منه طبعة أخرى 
وثانية وثالثه وربما أكثر من عشرين طبعة » وريما أكثر من ذلك ؛ على 
ذترات متفاوتة » قد تطول وقد تفصر وقد لا بيطبع على الاطلاق » فتكون 
دلبعته الأولى » عى الأخيرة أيضا ٠‏ 

ذا كما ان الاختلاف أيضا قائم ومعترف به ويقوم كل يوم مين 
فتات واعمار وذوءيات ومستويات قراء كل وسيلة من هذه الوسائل , ' 
وكذا ببن دايائعيم اأاختلفة » ومن أأؤكد أن ذلك كله يحدد أساليب جذبي 
كل منهم الي القراءة والمتايعة » وتدشق الفائدة المرجوة .٠‏ 


١515‏ نا 


ذا *ء٠+*‏ ان أسدخدام المحلة للسدور والريسوم بأنواعها بكون أناذر 
ددا وتنوتا ومن بعدها الصحف التنصدئية والأسريوسية والدومية ‏ 
باستثثناء الصدور الاخدارية الحالية والس_اخنة ‏ ثم الكتاب . دون ان 
نتجاهل تماما مئافسة العتب اأصورة والثنية وكتب الاطفال وما البيا 
للمحلات والد.حف ذى «_ذا الجانب ٠‏ ويترتب على ذلك أن يكون دور 
المسور والرسام والخطاط ايضا هو أكثر أهمية وتذوءا مالنسدة ليبا ٠‏ 


٠٠  ١١/‏ تم دقوم الاختلاف أيضا فى ححم وعدد ونوعية الاعااذاتن 
'بين كل وسيلة هنها » وفى ارتماطها س على سنحات كل -. بعوامل جذب 
ولفت للأآنظار خاصة مبا » وبمعايير نجام مختلنة لا سيما تلك التى تنشر 
على سفحات بعينها من بينها الأولى والأخيرة فى الصحيفة ٠‏ وما اتسل 
بصفحات الغلاف أو ظهره فى المجلة » وبعض الكتب دون اغفال لدور الملادحق 
الإعلانية فى مذا السببل ٠‏ 


6 والصحيفة تشترى فى اعم الأحوال صباحا من /ا  ٠١‏ 
للصباحية » ومعد التلهر للمسائية  "‏ لا وقد يشمثريها من فائتهم قراعتها 
بعد العاشرة » وحتى موعد النسخ المرتجعة يوميا ٠‏ بصسرف النظر عن بعض 
الطبعات الخاصة التى ند تصدر فى أوقات متفاوتة ٠‏ فى ظروف يعينها . 
لكن القاعدة هى شراء السياحية فى الصسماحم والمسائية عصرا ومغربا 
ومسساء ٠‏ * فى نشس لبوا صدور همأ +٠‏ ومن اراد نئسكة منها معد 
ذلك نليبحث عنها عند جيرانه أو أحصمدقاته ان وجدها » أو ليتوجه الى 
أحد مكاتب توزيع الصحينة » أو مقرها نفسه للحصول عليها بثمن مضاعف . 
لحاحته اليها وهى فى الغالب حاجة اعلانية . أو قراءة مادة تتصل يه عن 
قرب » أو بأحد معارفه ٠٠‏ أو اهتمام من أهثماماتئه ٠‏ 


اما المجلة ٠‏ فان أكثرها يشترى يوم طرحها فى السوق ٠‏ لكن من الممكن 
الحصول عليها ون السوق نفسه فى ألدوم الثانى أو الثالث والرابع 
أحيانا ٠٠‏ وأما الكتتاب فان هن الممكن الحصول عليه فى آى يوم » وفى اق 
أسيوع طالما ان طمعته ما تزال موجودة » وحتى اذا انتهت هذه الطبعة » 
وكان الإقبال ما يزال قائما » فان هناك أكثر من طبعة أخرى تأتى فى 
العاريق . بعضها مصور ٠‏ 

2 وأذا كان من اأمكن « سرقة » كتاب من مؤلفه وتصويره 
أو اعادة طبعة ورمدما أكثر ن مرة ؛ دمأ أصبح يحدث كثيرا فى عالمنا 
العربى ‏ خاصة فى بيروت فانه قد حدث فى بعض الاحوال النادرة 


7 إن 5 


للغاية ‏ الحروب فقط ولآأسباب دعائية ونفسية ‏ أن أعيد طباعة مبعضص 
النسخ من الصحف والمجلات » كما زيفت نسخ أخرى على يد العدو طبعا , 
ليؤثر بذلك ويما تحتويه من زيف وكذب ومادة دعائية سوداء ؛ على الجبهة 
الداخلية لشعب من الشعوب ٠‏ 


"٠‏ وحتى طريقة العرض للمبيع الغالبة أو المسيطرة فانها 
تختلف من وسيلة لأخرى فالصحف والمجلات ينادى يها أو تعرض على 
الأرصفة وفى وسائل المواصلات والأكشاك ثم المكتبات ومينما يتم ذلك 
يوميا بالنسبة للنسخة الواحدة » وفى أوقات معروفة » الا قليلا وعنشد صدور 
بعض الطبعات الخاصة » ويينما يقل النداء بالمجلات فى اليوم الثانى 
أو الثالث لصدورها وتعود الى الأرصفة والأكشاك » بينما يحدث ذلك 
كله لا نجد من ينادى بالكتاب ؛ بئفس الطريقة الا عند استعراض كتب كل 
دار نشر معارض الكتب . البعض يقدل ذلك والبعض يرفضه وبينما 
يوافق بعض اللؤلفيل على منح حق التوزيع لشركة ما فتقوم مطرح كتابه 
وجوده بالأكشاك وامكتبات » ولكنها . بالطبع ‏ ليست جميعها وائما 
بعضها فقط مما يتعامل معه المؤلف أو الناشر نظر اتفاقيات وشروط خاصة ٠‏ 


١5‏ وفد يحدث أن مكذكر ناشر واحد »2 أو مكتبة وأحدة حدق ديم 
ودوزيم كذاب ماداخل يلد ألأصدار أو خارحه (أحيانا يكون ذلك دافعا الى 
سرنته واعادة طداعته من وراء ظهره) ١‏ 


؟؟" ‏ وآأذآا كانت الصحيفة واالجلة تثقلها السيارات والقطر 
والطائرات فورا الى داخل البلاد وخارحها ؛ أو تصدر هى طدمات خاصة 
بذلك ؛: أو تفقل صفحاتها الأقمار الصناعية لتطبع فى عاصمة عالية 
(طبعة دولية) ٠٠‏ تغطى قارة أو أكثر من قارة ٠٠‏ فان ذلك لا يحدث 
بالنسبة للكتاب : الا فى أحوال « الطلبيات الخارجية العاحلة جدا م .٠‏ 
وهى استثناءات قليلة جدا » بل ونادرة » لأن الأصل هو وجود فسحة من 
ألوقت للتصددر » كما قد لا دكون هناك العدد الكافى من النسم ٠‏ فيقوم 
المؤلف أو الناشر ماعادة طياعته أو تصوير «جزء منه أو البحث عنه 
وتجميعه » كما يححث فى أحوال قليلة ولأغراض البحث الملمى الحصول 
على صور كتاب عن طريق الأسلاك الساخنة من مكتبة عااية ‏ الكونجرس 
أو الآهلية بباريس أو غيرههعا ‏ اذا كانت التجهيزات اللحظوية 
تسمح بذلك ٠‏ حت وروا 


9" ل وآألثمن أيضما » أو سعر النسخة الواحدة يكاد يكون محددا 


د 5 


بالنمسبة للسحف والمجلات ؛ ولا يتغير الا من فترة لأخرى ٠‏ ويكون من 
[اصسلحة عدم تغييره على فترات قصيرة ٠٠‏ وعو أيضا محدد بالنسبة لجميه 
١ 5 : 3 .‏ 1 “6 
الموزعين والسائعين . ويعتدر ثمنا قليلا عند جميع قراء اأصحف ٠‏ وهن يقيل على 
ذراءة مجلة أو أكثر . لكن الوضع يختلف مالنسبة للكتب فهى مرتفمة 
الثمن ٠‏ واحيانا مرتفعة جدا ٠‏ قد تبلغ أكثر من آلف جنيه مصرى بالنسبة 
لبعض دوائر المعارف وأقل قليلا » والى حوالى نسف او ثلث ذلك الرقم 
بالنسبة لبعض الموسوعات العلمية . وحتى الكتب العادية العلمية 
نفسدها . فان من الملاحظ أن أغلبها مرتفعم الثمن بسيبب دكلفتها والرغبة فى 
احراز ربح مرض لجميع أطراف عملية النشر » يوزع بيئهم الناشر 
والطابع وتاجر الورق وصائع الكليشيهات والرسام والمؤلف وذلك 
باستتنا؛ بعض الكتب الحكومية أو اادرسية ٠٠‏ لكن من الملاحظ أيضا 
أن بعض الكتب تختلف اسعارها من مكتبة الى آخرى الى ثالثة , تاتع 
جميعها فى نفس الشارع أحيانا » كما قد يقوم الناشر أو المؤلف نفئسه 
برفع السعر من أن لآخر خاصة اذا لم يكن محددا على الغلاف » وحتى اذا 
كان محددا فائنه يطمس بطريقة ما ٠‏ أو تلصق فوقه ورقة تحمل المسسعر 
الحديث (ارتفاع الثمن عن الحد المعقول قد يكون سببا فى تزويره) . 


شآ( ع وأذا خانت سعض دور النسر كقوم ياأصدأر الكتاب فى 
طبعتين فاخرة وشعبية ‏ مواصفات أقل جودة من ناحية الورق وطريقة 
الطبع والغلاف ‏ أو فى ثلاث طبعات فاخرة مجلدة أو داخل غلافة ثائية 
أو اطار يحفظها ٠‏ وعادية ٠‏ وشعدية دما يحمله ذلك من وجود ثلاثة أسعار 
للنئنسخة الواحدة من الكتاب الواحد دون أى تغيير فى محتواه او مضموقة 
ثلاثة أو أرمسعة أحوال فى أغلب الأوقات وهى : 

تغيير هام وعاجل فى الطبعة الثانية أو الثالشة أو الرابمة 
ام اكذر من ذلك ٠‏ 

9 اصدان ضطعة خاصة بالمحافظات الداخلية تحمل ها يهم هؤّلاء أولا ٠‏ 

- طبعة خاصة مع اختلاف فى الورق للتوزيع خارج البلاد ‏ 

طبعة ذات مواصفات خاصة اثطفة من الناطق (غلاف خاص ' 
يسمح بتوزيعها بهذا البلد) ٠٠‏ 

٠‏ أى أن الصحف والمجلات ؛ لا تقوم بعمل طبعة فاخرة أو شسعبية 


سمه هم ١‏ عنيه 


5 أنه لم يحدث أن صدر ٠ه‏ عدد خاصي » من كتاب ما » على نحو 
ما يحدث بالنسية للصسحف والمجلات . وان كان بعض الكتب المدرسية قد 
'اعتادت أن تصسدر « ماحق » خاص بامتحاتات المادة أو المقرر 2 أو مآخر 
التعدءلات فى النوج أو بالأسئلة والأجوبة الأنموذجية ٠‏ 


ذلك بالنهسدبة لبعض الدوريات العلمية » وفى أحوال قليلة بالنئنسبةه 
لامجلات العامة . وليس كذلك الحال مالنسبة للصحيفة ٠‏ التى يتم التخلص 
منها دعد قراءتها مباشرة ١‏ وردما قدل اكتمال قراعتها » بطريقة من الطرق , 
الا بالنسية أن يهمه أمر الاحتفاظ مها مجلدة من صحف , ومراكز اعلامية 
ومكتبات وتجار صحف ومجلات قديمة والنادرين من الأفراد لسبب 


الدوريات العذعية والثقافية وبعض المجلات »؛ دم بعض السحف للماحثن 
فى التاريخ أو الاجتماع أو للاستشهاد ببعض الأحكام والقضايا ٠‏ 


أن فائدة الصسحف وئتية سريعة عاجلة : وفائدة المحلات 
العامة أتل سرعة ؛ والى حد الفائدة المستمرة لبعض الأوقات - وباستثناء 
بعض اءواد ذات الفائدة اللستمرة ‏ أما الكتاب ففائدته قائمة ومستمرة 
لأطول وقت ممكن » وبعضها تقوم فائدته لعشرات السئين » وبعضها - 
من الأمهات ‏ تقوم فائدته أثشات السنين » وربما لأكثر من ذلك واذا كان 
فى متدمة ذلك الكتب السماوية الخالدة أبدا » والأحاديث النيوية الباقية 
بقاء الدهر ننسه ذفان هناك من الكتب ما عاش عدة فقرون أيضا وذلك مكل 
مؤلنات : « أبن قذيبة ‏ الطبرى ‏ الجاحظ ‏ أبن عبد ربه - أبن كثير - 
الترطبى ‏ اأبرد ‏ الأصفهانى ‏ البيرونى ‏ الخليل بن أحمد الفراهيدى - 
سيبويه - المعرى - «جابر بن حيان ‏ الخوارزمى - المتنبى ‏ ابن خلدون - 
السعودى داننى - بذرارك بوكانتسبو ‏ مدتسيكو فولتير - روسو - 
شيجل - ملذون - مبكياةيللى - شكسبير - ذرانئكتين » ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 


9 أن قراءة الصحف تؤثر افقبا وتغطى مساحة محدودهةه من 
السطح ‏ الإ بالنسية لمادة الرأى عامة ‏ وأن قراءة المجلات تؤثر أفقيا 
ولكنها تغطى مساحة أكثر من السيطح من جائنب ؛ وتبدأ فى الوصول الى 


زد كك 


عدة طبقات رآسية فى اتجاه العمق من جانب آخر أو المفروض أن يكون هذا 
هو حالوا » كما أن بعض الدوريات تزيد من توغلها فى الاتجاه الرأاسى 
نفسه ٠٠‏ لكن الكتاب هو الذى يتجه رأسيا مداريقة مباشرة » ويصل الى 
العمق تماما » بل ويبقى به مؤثرا ‏ لأطول فترة ممكئة ٠‏ 


٠ل‏ أن جوانب «١‏ الابداع » المتميز تكاد تكون فى الصحينة اليومية 
أقل » وتتركز فى الطرق البتكرة للحصول على الأخيار الهامة جدا , 
وما تؤديه المواعب فى ذلك السبيل ثم فى ملكة توفع وقوع المهم والخطير 
من الأحداث . وفى مجال السدق والأنفراد بصفة عامة وكذا فى ادا؛ة 
وتغطية وتنفيذ فريق عمل متعاون للقصص الكبرى المبهرة , وللحملات التى 
يخطط لها ويقودها الموهودون » وفى الأفكار المتألقة والجديدة للموضوعات 
الاخبارية اليومية » ثم فى ما يتصل بكتابة بعض مقالات الأعمدة والخواطر 
وبعض أعمال المصورين الذين يعكسون مثل هذه المواهب ذلك كله ميئما 
هي فى المجلة . وبوصفها أقرب الى الأدب الصحفى - تكاد تكون أكثر 
وأشد وضوحاء انك تلمسها فى الغلاف النئى الذى يعكس أكثر من 
موهبة » وفى مةدرة الحصول على الأخبار التى تسبق بها الصحف فى 
بعض الأحيان ٠‏ أو تنفرد هى دها . ثم فى التجاوز الايجابى لطبيعة عمل 
المجلة الصمعب الذى يجعلها توزع وتبيع وتعيش وتستمر وهى تقدم 
الحديد وسط هذا الحشد من المادة الساخنة التى تقدمها كثرة من الصحف 
اليومية » دم عى بعد ذلك فى أفكار تحقيقاتها وتقاريرها وموضوعاتها 
وحملاتها الجديدة والتى لم تسبق بها صحيفة أو مجلة أخرى » كما أن 
لتحرير معض وحداتها الفنية كالعنوانات والمقدمات والخصوص 
والنهايات , جانبها الابداعى التحريرى الذى لا يمكن انكاره ‏ والذى يكون 
وقت مدررها مما يسمح به دم هناك ما يقدمه المصورون والرسامون 
والخطاطون وسكرتيرو التحرير أيضا من ابداع حدثى وجمالى وفنى متميز 
ومختلف ومتنوع > ذم هناك المقالات البدعة وما تقدمه المجلات أيضا من 
قصصس طويلة مسلسلة أو قصيرة أو أقاصيص أو أساطير أو آلوان الفن 
الشسعبى أو الفولكلور أو الشعر ٠٠‏ وحتى الصفحات الأخيرة وظهر الغلاف 
ئفسه ,«تكاد تتحسس فيه حجوأنب عديدة مها يعكس مواهب أسرة المجلة 
الممدعة ٠٠‏ أو عكذا ينبغى أن يكون الحال حتى نأتى الى الكتاب ,. الذى 
كنك يندم معضه نوعا من الابداع المرتبط بالغلاف ٠‏ لكن أكثره يتصل جما 
ببدعه الكاتب أو الأديب مما بعكس المواهب المتميزة فكرا وأدبا وفقا 
وتصسويرا ورسما ومن هنا . وباستثناء بعض الكتب المدرسيا أو المقررة 
أو المعادة » أو الضدلة أو التقريرية أو السنوية وما اليها » فان من الأفروض 


ين - 


ان يكون الابدام دائما تماماأ دحل دذشى الكتاب يأفكاره واشكال مادكه 
واساليب كتايائها ٠٠٠‏ وان يكون الكتاب مور أكثرها ارتياطا بمجالات 
الابداع ااختلفة خاصة الأدبى منها » والا فانه معاد أو متكرر أو مقلد » أو 
رنب ٠*٠‏ زمن عنا ند تفقد سعض الكتب بعص قدمتها الابداعية ' وشفضد 
ينقد الآخر خيمه الإدداعية كلها ومن ثم يحمممح كتابا بلا روح ولا فكر 
ولا حدس ولا اساوب » فكان وجوده مثل عدمه ٠‏ 


تالذنا ب دن غزاء ألعذة . وغذاء الذكر : 


وذى ذهابةه نشسث ه الحولة كلها ؛ ممع تحديدنا لهذه الطائفة اليمارزة من 
الاختلافات الهامة والقائمة ‏ ولا أقول أننا أنحطنا بها جميعها . فاتنا 
نخلس منها الى هذا التصور اأقارن لطبيعة كل مفها » وبمراعاة ما ينبغى 
أن يشوم . وبصرف النظر عن مبعض أنواع الصحف والمجلات والكتب 
الضحلة أو أأثيرة أو السطحية أو التافهة ٠٠‏ نقول أن الأصل هو ما تعكسه 
عذه الرؤية شبه الجديدة . والتى نتناولها بمقارئة الوسائل الثلاث - 
وعى أنماط من غذاء العقل والفكر والروح معا ؛ تقدم فى أشكال كلمات 
وعسبارات وجمل وفقرات وتصموضص وصور ورسوم وغيرها » فى صحائف 
من ورق - دما يقدم من +ذاء للمعدة ٠٠‏ ترى ما الذى يمكن أن يقال فى 
هذا اأاحال : 


(1) لن الصحيفة اليومية , ولو أن عددا كبيرا من الكتاب والمؤلفين ,: 
تد سيقنا الى اطلاق تعبر « وجبة الافطار اليومية » عليهاا؟) ٠٠‏ ونحن 
معيهم فى هذا التعيير 2 وفى سرعة تناولها الغالية أيضا ,» الا أقنا شحب 
ان نضيف هنا أن هذه الوسيلة لا ينبغى أن يعيبها ذلك » فهو طابعها 
الذى تتكيف به مع ظروف النشاط الصباحى الانسانى المتميز » والذى 
درجت عليه » وأصبحت تلبيه دما يتصل به من سرعة وانتقال ٠٠‏ كما 
نظرنا - وجبة افطار يومية نعم . سريعة نعم أيغما قليلة الحجم نعم 
كذلك ؛ لكنها على الرغم من هذه المواصفات تكون مغفيدة ومركزة كما تقيم 
٠‏ أود » الإانسان حتى يعود من عمله : واذا كان البعض بتثئاولها مسرعة 
أو بأخذ بعضها وهو ما مزال ف ى فراأشه »: واذا كان المعض الآخر يحصل 
عليها من الطريق نفسه وهو ذاهب الى عمله » أو يحملها معه على هيكئة 
د شطائر » ليتناولها فى عمله نفسه » واذا كانت لا تكاد تختلف كثيرا ‏ 


(؟) من بينهم على سبل امأثال : «١‏ ج* ديهاميل ‏ ل٠‏ كامبل ‏ 
غ' حمزة ‏ ح* عبد القادر » وغيرهم ٠‏ 


د 8م١آآا‏ ب 


من حيث النوءية من يوم لآخر ‏ واذا كان من !استطاع تناولها آحيانا مع 
بعض أفراد الأسرة . أو مع الأسرة كلها قبل انصراف أنرادعا الى المدارس . 
دل واذا كان من اأممكن تناول بعضها فى الطريق أو وسيلة اأواصلات : 
والابقاء على جزء منها لوقت آخر . وحتى مشاركة بعض الآصدقاء والزملا. 
لصاحيها فى تثاولها , فان ذلك كله يحدث أيضخما ٠»‏ بالئنسية لالص حيفة 
اليومية ٠٠‏ أى أننا نريد أن نقول ؛ أن من الظلم لهذه الوجمة السبادية 
اليومية السريعة اعتبارها غير متنوعة أو غير حافلة بأكثر من نوع من أنواع 
الطعام  ٠٠‏ جل انها فى جميع الأحوال طازجة تماما ومن المفروض أن 
تكون ساخنة أيضا « الاخيار » كما لا تعدم وجود بعض الدسم والبروتس 
والزلال بها منتشر وكلنا يعرف مصدرها ٠‏ المقالات بأنواعها » وبعض 
الشعوب تتناول اللحوم المختلفة فى افطارها » وحتى السلاطة أيضا ٠٠‏ 
د الطرائف والرسوم الهزلية والنبذ وغيرها » ٠٠‏ لكنها هقا ‏ جميع هذه 
الأنواع تختلف من صمحينفة لأخرى ؛ يل تكون فى معظم الأحوال أقل 
مما يمكن أن بقدم نوعا وحجما ودسامة ٠.‏ فى وجبة الغذاء ٠٠‏ 


وفى مقابل ذلك كله فان هناك وجبة افطارى آخرى « عائلية » تماما 
هذه المرة تتفاولها الأسرة على راحتها ويسمح الوقت وتسمح الظروف 
بذلك » ومن هنا فائها تكون ذات نوعيات أكثر دسامة وسخونة وحجما فى 
آن واحد ٠٠‏ انها وجبة الافطار التى تتناولها العائلة كلها فى يوم عطلتها 
أو أجازتها الأسبوعية » وواضح أن ما يمثلها هنا هو الصحيفة الأسبوعية . 
أو على وجه التحديد العدد الأسبوعى من الصحيفة اليومية ٠‏ تلك التى 
قلنا ونقول أنها تكون أقرب الى طابع ااجلة نفسها ٠٠‏ على أنها فى جميع 
الأحوال وجدة تتتابع يوميا وتستمر ' 


(ب) أما الحلة » وعلى الرغم من أن بعضها « المتواضم » أو « الفقير ‏ 
قد لا يرقى الى مستوى الوجبة الصباحية نفسها ؛ كما يذبغى أن تكون » 
فان من مينها ما بمثل مائدة الغذاء الحافلة مألوان المعام ومن كل 
الأصناف , لكننا هنا نمد أنظارنا الى الأفضل ونأمل فيه ونرى قيامه 
مُى عحد من المحلات العالمية وقلة نادرة من المحلات العربية . انها هنا 
لست وحدةه نخذاء واحدة فقط ,؛ وأنما هى ه طبخة أسبوعية » تقوم 
اعدادها امرأة العاملة , أو مديرة الخزل أو « الطباخ » الذى يعمل بالساعة ؛ 
م تحفظ الى وقت تناولها » وعلى أكثر من وجبة غذاء واحدة ٠٠‏ أى لعدة 
وجبات غذأء : ولكنها جميعها تكون متكاملة 4 وذأات أثر عذأاتى وصحى 
أكبر ومستمر ويشارك فى تناولها أكثر أفراد الأسرة مرة واحمدة » وتتاح 


ب ١555‏ هس 


نرصة تناولها من يتمكن من ذلك فى الموعد المناسب له » وقسد يجلس كل 
منهم الى مائدتها الحافلة بكل ما لذ وطلاب وفتا أطول وفى مناخ عائلى 
انضل لكنه الا دلاسدره وحده ‏ الا اذا كانت متواضعة ‏ على الاقتهاء منها 
بمئرده فى دلسة واحدة ,. كما انها تتفسمن بعضي ما لا مد من تتديمه 
ساخنا أو طيهده حالا (الأذيار و[الزمة أو السفحات الاخبارية ٠٠‏ كما 
تتضمن المواد الدسمة المتنوعة ( التحقيقات واالدراسات والمقالات) ٠٠‏ 
وما هو أقل : الى جائب «١‏ اأاشهيات » نفسها ٠٠‏ وحتى ١‏ الحلو » الذى ضد 
بتناوله المعض دعدها فى استرخاءة مريحة » أو تؤحجل ذلك الى وقت شر 
« الصور والرسوم والمواد المتصلة يها وآبواب المرأة والرياضة والقصسص 
والمسلسلات ٠.٠٠‏ الخ 4 ٠-٠‏ 


كما تقد تختلف «١‏ المادة الحلوة » أو « فاكمة المحلة » من قارىق-. : 
لآخر » ومن مجلة لأخرى أيضا كما أن الاستمرار والتتابع الأسبوعى أو 
الشهرى معتبر قائما فى معظم الأحوال ٠‏ 


مسسصحة 
(ج) وعن الكتاب نقول » أنه قد توجد عمذه الكتب السطحية الخفيفة 
وزنا ومضمونا ‏ التى لا تغنى ولا تسمن ولا تشيبع ء كما ند تود 
الكتب الصغيرة الحجم الخنيفة الوزن لكنها تمثل وجبة سريعة دسمة ؛ 
واحيانا دسمل: جدا ء تذكر برسائل الكتاب العرب الأوائل » كما قفد 
يوجد الكتاب متوسط الحجم ٠‏ ولكنه بمادته الغزيرة ومحتواه يمثل أكثر 
من وحمة واحدة » حتى وان امسك مؤلفه متلابيبك لتقرآة مرة واحدة : 
أو تسهر معه حتى الصباح » كما أن هفاك الكتاب الذى بمثل زاد! فكرما 
كبيرا بشبه هذه الوجبات العديدة التى يتناولها الانسان على عسدة 
أسابيع وربما أكثر من ذلك ٠٠‏ ليكون أطول عمسرا ٠‏ وأبقى أثرا » كما 
تتضاعف الفائدة » ورمما أكثر من مرة »وردما عشرات آارات أيضا » لأمثال 
بعض الكتب والأمهات والموسوعات التى يكتب لها الخلود ,: لتكون بمثابة 
طعام أو غخذاء قائم ومستمر يقدم وجباته من جيل الى جيل ومن عصر 
الى عصر ٠٠‏ انه الأكثر دسامة وعمقا وآثرا وتأثيرا ٠‏ أو عو الذى قيل عنه »2 
انه أدب خالد . أو علم قائم » أو شعاع مستمر ٠٠‏ 


بل لفد رايفا بعض الكتب الشمولية ؛ التى تجمع مين هذه الوجبات 
جميعها على صفحائها وفى مباحثها وفصولها وأبوابها » فاستحقت أن يكون 
لها الخلود دما عبرت عنه وتقدمته .خدمة للانسائية كلها .٠‏ 


نا *28أ أ ب 


لكدها ايغما ‏ ومن جهة اخرى . ليءءت «رتبطة فى اغلب الأحوال 
بعامل التتابع أو الااستمرار ورنهما كاذث « .سرية تناولها 6 من 8م 
ما يميزها ٠٠‏ فضلا عن الاحتفاظ بها بعد ذلك » فى مكان عام » بأكثر وأعم 
مما يحدث بالنسبة للصحف والمعلات . ان حدث ذلك بالئسبة للنرد فى 
ليل من الآحيان ٠‏ 


الساسحعد ١2١‏ جم له 


1 ا 
سدور دأ ليث المجلة 


بين الادب والاعائم 


للمجلة كوسيلة اتصال » وكفن صحفى ٠‏ تاريخها الذى سجلت بعض 


وهمذا التاريخ يعتبر ‏ بشكل أو بآخر ‏ جزءا من تاريخ الفكر الذى 
ويقدم صور ومعالم التطور » كما يقدم النماذج العديدة الدالة على ذاك 
كله » من تلك الثى لا مد من التوقف عندها .٠‏ 


على أننا لن نستطيع » مهما صاحبنا من حسئن النية ؛ والرغبات 
حتى تاريخها العربى كله محسينا هنا »م هذه الصفحات الثنى نصاحب 
خلالها المجلة فى فترة هامة » وطويلة وممتدة » ولكنها ‏ مكل المقاييس عميقة 
كل العمق مؤثرة كل الأثر على فذرات حياتها الأخرى المتطورة .. وحتى مجلات 
اليوم ٠٠‏ انها فترة الجذور والمتدمات البعيدة للمادة نفسها التى تحملها 
صفحاتها ٠٠‏ حتى تلك التى تصدر خلال أيامنا مذه » مركزين هنا أولا : 
على هذه الصور فى جوانبها المصرية القديمة » والعربية والاسلامية ٠‏ 


55195 


تدحت الأول 
فى آلوان الصحافة القديمة 


وكعادتنا 1 8 كمدخل طبيع الى هذ أ التاريخح 8 نوم معأ سالقاء 
نظرة الطائر على جوائب الفكر القديم ٠٠‏ انطسلاقا من نلك الحقائق 


أنه لاحاضر ولا مستقبل بغير ماض ٠‏ 


فى جذور الانسائية الأول * * ويسير معها خلال مراحل رحلتها أأختافة 1 


ب أن كثيرا هن مواد الأدب والفكر الانسانى القديم ٠٠‏ فى عصور 
أزدعار الحضصارات المختلفة هى أقرب ألى مواد صحافة « المحلة , ٠.٠.‏ 
بأنواعها » منها الى كثير من مواد الصحف اليومية ووسائل النشى القديمة 
واللتعددة تقوم بنفسها لتشهد على ذلك * ٠‏ أو لتكون خير شاهد عليه ٠‏ 

على أننا ‏ فى هذا المجال نفسه لن نتوقف طويلا عند حضارات 
عديدة بآلوان فكرها الذى يتترب من « فن اأجلة » ٠٠‏ أو يتصل به اتصالا 
وذيقا ٠٠‏ وانما «سميكون توقفنا عند أبرز هذه الحضارات ٠٠‏ التى عرفت 
هذه الأشكال والأوعية والأطر « المجلاتية » ٠٠‏ وهى حضارات مصر 
القديمة والحضارة العربية » والحضارة الأوربية خلال العصور الوسطى ٠ ٠‏ 


وبادىء ذى ددء نقول ان ألقاء مكل هده النظرة الى الوراء لتضع 
يد الباحث على عدة حقائق مامة منها : 


© أن أأجلة ليست وليدة فكر العصور الحديثة ٠‏ 

1 انها كذلك ليست من بنات أفكار العقل الأوربى وحده ٠‏ 

© أنها أيضا > وقبل ذلك كله » فن يعيش وينمو ويتطور » وصناعة 
وجدت لتبقى على الرغم مما كانت نواجهه من تحدبات » ومعوقات وقيود ٠٠‏ 


ب 522 - 


اولا : جذور مصرية قديمة 
لم يكن هن المعقول ولا من المتوقع ‏ أن يعرف المصرى القديم خلال 
العهود ااختلفة ااتى يتكون منها تاريخه اازدهر « اأجلة » بالمعنى والشكل 
والمفهوم الذى نقصده اليوم عتد اطلاق هذه الكلمة ٠٠‏ لانه لم يعرف 
الطباعة » ولا التصوير » ولا الفئون الصحفية كما شنعرف نحن فى عالم 
اليوم هذه المسميات كلها » وعلى نفس -سورها وأشكالها التى بين أيدينا ؛ 


ونتحتك أنظارنا معرفة كاملة » دصرف النظر عن معرفته لورق البردى كألواح 
مفردة ولفائف ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ اذا كان من ااؤكد أن الانسان خلال العصور والحقب 
القديمة » لم يعدم وجود عدة أشكال وأطر واساليب ووسائل اتصصالية 
اعلامية مختلفة » تتناسب والمرحلة الحضارية التى كان يعيشها » وخاصة ؛ 
الانسان ا أصرى القديم بكل ما أتيح له من فكر مبدع ورؤية واضحة ؛ وآفاق 
تقدم غير محدودة جعلته ‏ انسان الحضارات القديمة عامة والمصرية 
خاصة ‏ بتوصل الى معرفة عدد كبير من وسائل الاعلام وأطره وأشكاله , 
بل وأدواته وأساليبه ٠٠‏ خاصة بعد أن عرف الكتابة » وأتقن الرسم 
والنئحت والتصوير » وراح يتفنن من أجل تسجيل قصص وأخبار حروبه 
وانتصاراته ورحلاته وتجارته وزراعته وأمور ديئه ودنياه وجده ولعبه , 
وآلوان أدبه وحكمه ومواعظه وأساطره ٠٠‏ وحتى ملحه وطرائفه وحكاياث 
عجائزه وثرثرات نسائه وألاعيب لصوصه وحيل أفاقيه ٠٠‏ 


ذا كان من المؤكد أن هذا الانسان فد عرف هذه الراد كلها التى 
جاءت على أشكال وألوان فكرية تحريرية متعددة :» يعتير بعضها من 
أخرى » تأتى مرة فى تصوير صادق ودفيق ٠‏ وأخرى فى تصوير بالغ كاتبه 
فيه , كل الممالغة 0 وثالثة ووكسكث غلفتها!ا الأسطورة دملامحها وأبعادها 
اللانهائية ٠٠‏ فقد رأاحت هذه المواد نفسها تمثل مادة هذه الصحافة : 
حتان 5 د وأصدقة ؟ ولكنها هنأ صحافة تتناسب وطابع العصر , وتتلاعم 
وطبيعته » صحافة حجرية أو طيئية أو جدرانية ؛ أو هرمية أو جلدية أو 
لحائية أو جذعية أو فماشية أو بردية ٠٠‏ وحيث راحت تمثل كلها - قبل 
معرفة الطباعة والورق المطبوع ب صحافة هذه المصور ٠‏ 


نول : راحت تمثل صحافة هذه العصور رأيئناها تحمل اليئا هذه 
الأنماط والأساليب ولاواد الفكرية والأدبية والعسكرية والاعلامية الصحفية 


1١568‏ (م ١١‏ التعريف) 


أمضا ٠.‏ وحكذ! كان الحال مألوان هذه الأوعية الصحفية القديمة كلها واذا 
حاز اطلاق هذا التعبير عليها : 


د جدران الأعرامات ‏ جدران الهياكل والمعابد الأعمدة القديمة ‏ 
امسلات ‏ قطع الأحجار ‏ جذوع الأشجار ‏ جلود الحيوانات ‏ البرديات 
ااختلفة ‏ اوراق الشجر ‏ جدران مقابر العظماء واللمهمين من القوم من 
التماثيل الكبرة ‏ لوحات الكتابة ااختلفة ‏ بعض كتب الأدعية والمعتقدات 
الدينية القديمة ٠٠٠‏ الغ»: 


كانت مذه كلها تمثل « صفحات » وأقسام وأجزاء و « ملازم » صحفهم 
ومجلاتهم المختلفة والعديدة ؛ والمناسبة لأفكارهم ؛ وطابع العصر وطبيعته , 
والمستخدمة مواده التى توجد بين أيدى صناعه » وكتابه ومفكريه » والتى 
مثلت خير تمثيل هذا الدور الاعلامى الاتصالى الفنى الحضارى المرحلى .٠‏ 
أو - فى أسلوب آخر ‏ مثلت دور «١‏ الأوعية والأطر » الاعلامية الصحفية 
أأناسبة والتى قأم أكثرها يبهذا الدحور الاتصالى خير قيام 2 


ومعنى ذلك أننا نقول .. مع الاحتواز ودون مبالغة فى ذلك أن هذه 
العصور قد عرفت بعض أشكال الاعلام الصحفى اانشور والمنقوش 
والمكاتوب والمصور ٠٠‏ لينبثق الآن سؤال يقول : هل اقتصرت المعرفة على 
ه الشكل » فقط ؟ أو على مجرد هذه الأطر والأوعية ؟ ٠٠‏ وماذا عن المحتوى 
نفسه ؟ أو عن المضمون الذى سجلته وحفظته وأحسنت تسجيله وحفظه 
ثم نقلته الى الأجيال والعصور والحقب التالية ؟ ٠٠‏ ثم ٠‏ هل كان فى هذه 
المواد المسجلة المحفوظة المثقولة الى الأجيال ما يمكن أن يعتبر من «مقدمات» 
وه جذور » صحافة اللجلة ٠٠‏ حتى يمكن القول بأن هذه العصور نفسها 
فد عرفت هذا اللون الاعلامى الاتصالى ؟ مع العلم » بأنئا نستخدم هنا 
تعبير ه صحافة المجلة » ككل » يما يقترب من استخدام محررى اليوم لتعبير 
« المجلة » و « الماجازين » على الأجزاء والملازم التى يغلب عليها هذا الطابع 
من المجلات والصحف بأنواعها حتى يمكن الاجابة على مذه الأسئلة وغيرها 
لا بد من المرور العابر والسريع على مواد صحافة المجلة الآن , أو على أبرز 
همذه المواد . ثم لنرى بعد ذلك , هل عرفت هذه الصحف والأوعية 
والأطر الاعلامية القديمة دعضا مما دمكن اعتياره من مقدمات هذه الفنون 
أو من جذورها ؟ حتى وان كانت فير مكتملة تماما ؟ أو يشويبها بعض 
حينا ؛ ونبعد فى حين آخر , شأنها فى ذلك شأن كل مقدمات وكل 
جذور أخرى ؟ 


١51 


انثا وان كنا سوف ١‏ تسنيهب أ لحديث عن مواد مجلات اليوم » خلال 
صفحات قادمة باذن الله , الا أننا ‏ مؤقتا ‏ ومن أجل الاجابة على مثل 
هذه الأسك سئلة وغيرها نقول : 


أن أهم المواد القحريرية والفنية التى تنشرها المجلات اليوم » والتى 
نكاد تسيطر على صفحاتها ومساحاتها | اختلفة بحيث يندر أن تصدر محله 
من المجلات وهى تخلو من أكثرها . ونقصد هنا المجلات العامة السيارة 
ان بعض المجلات تقدم مادة على أخرى وبعضها الآخر يقدم ثالثة . وهكذا : 
أنها هنا ٠:‏ 
الأخمار اليحتة أو المنفردة ٠‏ 
الموضوعات الاخبارية ٠‏ 


القصص الاخيارية : 
التحقيتات الصحفية ٠‏ 
التقارير المصورة 9 


1 
بل 


: 
بلحس اعم 


1 
0 


ة 2 الأحاديث أو المقايلات ٠‏ 

0 - المذكرات والسير ٠‏ 

4 الماحريات الصحفية ٠‏ 

ج5ة ‏ التقارير العامة ٠‏ 

٠ الأخبار الضمنية او الجوائيه‎ - ٠ 

. المقالات مأنواعها «افتتاحية  خواطر وتأملات _. تحذيلية _. نقدية»‎ 1١ 
 لفطلا‎  ةأرملا‎  داصتقا دين‎ «١ الأبواب والصفحات المتخصصة‎ 5 

رياضة » فن الخ » ٠‏ 

الدراسات والبحوث الصحنفية ٠‏ 

٠ الاستفثاءات‎ ١ 

ا الصور ٠‏ 

1 الرسسوم بأنواعها ٠‏ 


١510‏ م 


٠ الإعلائات‎ ١| 


4 - كما بمكن اضافة بعض الواد الأددية والثقافية كالقصص بأنواعها 
والشعر ونقد وتلخيص الكتب . 


0068 خطائات القراء - 
و 2 م مو أد الاستكمال والطراشف والنشاط الذهنى 9 


وبطبيعة الحال فاننا نكون غير واقعيين ولا منطقيين » ان نحن رحنا 
شفكتس عن هذه المواد المختلفة جميعها , أو نطليها على صورتها الحالية من 
الاكتمال والنضج فهو ما لا تقدر عليه بعض مجلات اليوم ؛ الا تلك التى 
تملك الامكانيات البشرية والفتية والتجهيزية الكبرى ٠٠‏ ولكن يكفى أن 
نقول أن أبرز هذه الفئون والأنماط التحريرية والفنية السابقة التى 
تعرف بها المجلة اليوم ٠٠‏ كائت لها مقدماتها وجذورها الممتدة الى 
الصفحات الحجرية والارحوازية والطينية لصحافة ومحلات مصر القديمة , 
أو لصحافة المجلة فى مصر القديمة ٠٠‏ خاصة فى ضوء هذا المفهوم الوظيفى 
المتسع لصحافة المجلة اليوم بامتداد مادتها' ومعالمها وملامحها وتأثيراتها 
الى أجزاء كبيرة من الصحف اليومية » وأجزاء أكير من الصحف الأسيوعية , 
فضلا عن المجلات نفسها ٠‏ ولكن كيف ؟٠‏ 


اننا عنا سوف نشير ‏ على سبل المشال لا الحصر ‏ الى عدد من 
« النصوص التحريرية » والفنية المصرية القديمة ٠‏ التى نعتبرها الآن من 
بين مقدمات وجذور فن المجلة : كما اعتبرت مالأمس أعلاما كاملا » وفنا راح 
يؤدى دوره غير المنقوص » بحيث يحق له أن يطلق عليه مؤرخ الاعلام وعن 
جدارة » وفى تجرد أيضا تعبير « مادة أكدلة القديمة » ٠٠‏ لأنها كانت تمثل 
المضمون « المجلاتى » المتميز لوسيلة أو أخرى من وسائل الاعسلام 
والنشر القديمة : 


١‏ النفوس الصورة النى تمثل اكلك « منا » وهو يسنعرض خكونه 
من خلال رحلات الصيد البرية والنهرية التى كان يقوم بها فى الصحراء 
أو الأدغال والستذقعات وعلى صفحة النيل ٠٠‏ والتى كان يخرج اليها 
حاملا قوسة وسهامهة وحرآابةه مطاردأ الفيلة والآأسود والزراف والثيران 
الوحشية وأفراس النهر التى كانت تخرج الى الشاطىء وتلتهم المحاصيل 
وتتلف الزراعة اللجاورة ٠٠‏ وحيث تقص علينا احدى هذه النقوش كيف 
أنه غاب عن أتياعه فى احدى هذه الرحلات الخلوية » حيث أنفردت مه 


ب ١58‏ هس 


كلاب صيده المتوحشة وأوشكت أن تقضى عليه » مما دفعه الى الاسراع فى 
اتجاه النهر حيث ألقى نفسه بين أحضان مياهه ونجح فى أن ينجو من 
التماسيح الجائعسة ٠٠‏ كما تحكى لنا أيضا كيف أنه فى احدى مذه 
الرحلات النهرية تمكن منه فرس نهر ٠٠‏ وكانت هذه نهايته كما توضح 
مذه النقوش الاخبارية الممسورة التى وجدت فى الغالب فى عاصمته 
الحديدة ه منف + ٠٠‏ بطابعها القصصى المشوق والجذاب ٠‏ 


؟ ل وعلى صخور الشلال الأول بحنوب الوادى وجدث مادة 
محالت » أخرى تتنضمن قصة القحط الذى أصاب الدالاد خلال العام الثامن 
عشر من حكم كلك « زوسر » مؤسس الآسرة الثالثة وكيف وصل الحال 
بالفلاحين ١‏ وتنسير الى حدوث مجاعة كبرى ؛ كما تتضمن رسالة كتبها الك 
نفسيه الى أحد الأمراء يشكو من سوء الحال ويسأله الرأى ؛ ٠٠‏ ثم تلمضى 
القصة التى تتشابه والتقارير الاخبارية المصورة « الرييورتاجات » فتحكى 
كيف ادر الأمير بلده وذهب بنفسه الى لقاء اللك ٠٠‏ ووجة اليه النصح 
بالتقرب الى د حثوم : الذى يتحكم فى ماء النيل ارتفاعا أو انخفاضاً وكيف 
أن السيب فى الانخفاض الذى أدى الى المجاعة هو أعمال معبده بجزيرة 
د الفنتين » * * ويعمل زوسر بنصيحة الآمير ويذهب بنفسه ألى العيسد 
ولقسدم الثرابين ويتلو الأدعية ويعد بعكم اهمال المعيد مرة أخرى '؛ 
فيعون النيل ألى الاركفاع 2 ويعود الخصب والثماء الى الوادى ٠‏ 


من مواد عديدة مشابهة يقول عنها أحد الدارسين 
الوك وهو يمثل موضوعات مختلفة منها تقفديم © فى 

والشراب وصيد مختلف أتواع الطير والحيوان والأسماك ومنها ما يمثل 
التلاحن يعملون فى الحقول والصناع والفنانيل دؤدون أعمالهم المختلفة كما 
أن منها ما يصور رجالا ونساء يغشون ويرقصون زامرين أو مصفقيل بأيديهم 
أو عازفين على الجنك وكلها صور حية تمثل جوانب مختلفة من حياة 
(اصريين وأعمالهم تنقل المشاهد الى تلك الأزمئة البعيدة حتى ليشعر أنه 
بحيا بين ظهر أنيهم ويشاهد مختلف أعمالهم () ٠‏ 


سما 


لي 
)1 محمد أنور سكرى ' د الفن المصرى القديم » ص 6١‏ : 
دل 3555- 


 :‏ واذا كانت القصة بأنواعها تعتبر من المواد الى تحرص مذى 
نشرها نسية لا بأس مها من المجلات ٠‏ يستوى فى ذلك المجلات العامة 
والأدبية ٠٠‏ فان هذا اللون لم تعدم وجوده أيضا مذه الوسائل القديمة 
من وسائل النشر ٠٠‏ ونشير هتنا بالذات الى نوعى القصص الخيالى ' 
والواقعى النى تداخلت ذفيها سعض حوائب الأسطورة بسكل من الأشكال ٠٠‏ 
لا سيما نكك القصص التى وقعت فى عهد « خوفو » ٠٠‏ وآالثى تضمنها 
و قرطاس فسنكار مز؟) ٠٠‏ وهى هنا قصص : «١‏ الساحر وزوجته الخائفة 
وقصة جارية الملك التى فقدت حليها فى الئهر » وقصة الساحر العجوز الذى 
يقوم بأعمال خارقة » ٠٠‏ حتى وان غلب عليها طامع الرواية التى تمت فى 
بلاط خوفو مما يجعلها تمثل احدى جذور الأحاديث الصحفية والقصص 
معا , وكلاهما من أهم مواد المجلة » وذلك كله الى جائب القصص الأخرى 
الشهيرة والتى كان من أبرزها قصة « الثموءة » وقصة « الأمير الموغود » 
وقصة « الأخوين » وقصة « أمير بخئان » ٠٠‏ وغيرها من القصسص التى قوافر 
على دراستها عدد غير قليل من علماء « المصرييات » من مصريين وأجانب كان 
فى متدمتهم « ج٠‏ ماسبرو » و « سليم حسن » و « ألن جارددر » و « محيم 
كمال » و « أحمد فخرى » و « عبد أأذعم أبو بكر » و «أحمد نحيب يوسف» ٠٠‏ 
و« جوستاف لوفيفر » ٠٠‏ وقد بلغت عناية الأخير بها مبلغا كبيرا يهمنا 
منه تعدد مانقل مثها أو ترجم ‏ مما يظهر أنها مادة مجلات بدرجة طيبة - 
وكذا تقسيمه لها الى عدة أنواع هئ : 


(1) القصة الاطارية : كنصتى « الواحى البليغ » و « الذنبوءة » ٠‏ 


(ب) الأسطورة : مشثل أسطورة « اله البحر » و « مغامرات 
هوردس وسيث » * 


(ج) الحكابة المسرودة : مثل « عراك أبوبى » وه سيكننرع » 
وه الاستيلاء على جوبى » وغيرها ٠‏ 

( د ) ألقصة الفلسفدة : مثل قصة م الصدق والكذب » ٠‏ 

(ع) القصة النفسية : كقصة «١‏ الأخوين » ٠‏ 


(؟) نسبة الى مكتشفها ٠*١‏ ويستكار » وهى عبارة عن مخطوط من 
البردى يحمل مجموعة من القصص المآرابطة على طريقة « ألف ليلة وليلة » 
وغيرها ٠‏ 


ني ا 0 


(و) قحسصس العحزات والغرادب والسحر : مثل قتصص «١‏ الغريق » 
ق 5 يبردى ويستكار » وه الأمير الموعود » * » وغيرهاز؟) # 


ويهمنا أيضا » أن نقدم كلمات من أقوال هذا الرجل نذرى أنها 
ترتبط بموضوعنا »2 وحيث أن القصة ما تزال الى وقثنا هذا » وأحسب 
أنها ستظل كذلك 4 مادة هامة 0 من موآد تكحرير المحلة 4 عامة وأددية 7 أو 
متخصصة فى هذا الفن الأدبى وحده ء أنه يقول مثلا : 


كانت فى الواقع تكون جزء! هاما من الآداب المصرية ٠‏ 


بج ولماكان الذين كتبوها من نابغى الكتاب 50621065 فان القصد 
منها لم يكن سمر العامة . وانما كانت موجهة الى خاصة القراء المميسزة 
لفنون البيان واللغة والأسلوب ٠»‏ مما جعلها تحتل منزلة عالية وسط 
المؤلنات الأدبية القديمة ٠‏ 


ثم يستمر الرجل فى سرد احتمالات اتتقال همذم القصص الى الأمم 
الأخرى »2 الأقل عمرا , وأخذها عنها حتى بعض القصص المعاصرة والحديثة 
نفسها « وقد انتشرت هذه القصصى فى بلاد الشرق الاغريقى والبيزنطى 
ثم عبرت الى بلاد الروس »٠‏ كما تثبت ذلك القفصة الشهيرة أآيفان أبن 
ساكريستان ‏ ويمكن القول أن الصلة بين قصة الاستيلاه على جوبى وقصة 
ألف ليلة وليلة صحيحة فقد أدخل القاكد المصرى حنوده فى أقفاص كما 
أدخل على بابا لصوصه فى زلع ء وليس من المستحيل أن تكون قصة الأمير 
الموعود قد عبرت طيات الزمان حتى خلفت فى قصصتا الشعبى قصة مثل 
حسناء الغاية الهادثئة ٠٠‏ ونستطيم أن نزيد هذه الأمثال ولكن من الخير 
ألا نتحاوز حدود المنطق ؛»(5) ٠‏ 

ه ‏ لكن هذا النشاط لم يكن قصصا وأساطير فقط بل اتخذ بعض 
سور « الجذور » الأخرى ٠٠‏ وهى هنا جذور تحقيقات الرحلات والتقارير 


امسسورة دل والماجريات أيضا 0 يبصرف النظر عن القطع الأدبية العديدة 
الاخرى ألنى تمثل حدذور مادة المحلات الأدنية والثقافية عامة ,2 وصفحاتها 


 5(‏ 2) جوستاف لوفيفر » ترجمة على حافظ : و روآابات وقصص 
مصرية » ص 50 ٠ ١1١‏ ظ 


ب ١5١‏ دس 


بالصحف اليرومية والأسدوعية ؟ » دل أن بصعض جوائب هصذم القصدى 
السابقة نفسها لتمثل ‏ من زاوية أخرى ب صور هذه الحذور أو الأصول 
« المجلاتية » الضاربة فى أعماق التربة الانساتية عامة » المصرية خاصة ؛ 

: فمن جور ومقدمات وأصول تحقيقات وتقارير الرحلات نذكر‎ )١( 

© مادونه «حرخوف» من الأسرة السادسة (0؟8؟1- 5598٠‏ ق١م)‏ - 
على واجهة قبره فى أسوان مما يتصل بقصة حياته وأهم ما فيها رحلاته 
الثلاث التى قام بها فى عهد الك « مرى أن رع » وكذا رحلته الرامعة 
فى عهد الك «١‏ يبى الثانى » .٠‏ وحيث نقرأ مما على هذه الجدران 
ما يذكره هذا الأمير الجنوبى مشلا عن رحلته الثائية : « أن أحدا من 
الرحالة الذين سافروا قيله لم يتسن له ارتياد المناطق الثى ارتادها أو 
يعود من رحلته بمثل ما عاد من هدايا 6 © » وعن رحلته الخالثة الى 
ه ووجد حرخوف أن حربا قد استعرت بين زعيم قبيلة ايام وبين قبائل 
التمحو فأصلح بينهما وعاد من تلك الرحلة ومعه ثلاثعائه حمارا محمله 
بالبخور والأبنوس والعطور وجلود الفهد وأتياب الفيلة وبذور السمسم 
وغير ذلك كما رفقه فى عودته بعض زعماء القبائل ليدلوه على الطريق ٠٠)57(»‏ 
وأما فى الرحلة الرابعة ء فقد كان اهتمامه بالغا بتدوين ما يتصل متلقيه 
رسالة من املك بخط يده « وقد اعتز بها حرخوف ونقل نصها الحرفى على 
جانب مدخل قبره »(/7) ٠‏ 


© ما دونه أمير الجئوب القائد « بى نخت » على جدران قبره فى 
أسوان أيضا من رحلات اتخذت شكل الحملات العسكرية ٠‏ 


© رحلات الكسف والتحارة التى قام بها « ميخو » وأبنه « سابنى » 
والتى تعرض فيها الأول للقتل على يد احدى القبائل النوبية ٠‏ 


© رحلة « وثناهون » من الأسرة الحادحية والعشرين م 6م١٠١‏ 
والمحفوظة فوق بردية فى متحف موسكو تحت أكثر من عنوان من بينها 
ه مغامرات ونامون » وكذا « ونامون يركب الخطر » مما يقترب حتى 
بعنواناتها من عنوانات تحقيقات رحلات محررى المجلات هذه الأيام ٠‏ 


(ه0 ١‏ ل/7) أحمد فخرى : « مصر الفرعوئية » ص ٠١ ١55 , ١6‏ 


ب 1١65‏ ب 


© لكن أهم تقاربر الرحلات المصردة القديمة , والتى تكاد تتشابه 
الذائعة الصيت « حتشيسوت » من الأسرة الشامنة عشرة ‏ حكمت من 
١ 4‏ الى 65 ١‏ ق *م ب متناولة معذثها التجارية الى يلاد « دوددثك 0 
8 ومكاتها حول بوغاز باب أ ئدب على الناحيئن 1 اى تشمل الحمومال 
وجنوب بلاد العرب »(8) وحيث تهمنا هذه الرحلة من أكثر من زاوية 
تتصل دمادة المحلة : 

فهى قد حفلت بكثر من « التفاصيل الشيقة الفريدة »(9) بل 
وأكثر سضصده التفاصيل دقة 9 

ونفوشها تعتبر من أجمل نقوش المعابد المصرية ومن النوعية التى 
تذكر دمادة المجلة الفنيه أولا ٠‏ 


ب وهى أول رحلة بحرية حقينية يبذل فى سديلها مثل هذا الاعتمام ٠‏ 


والمعض الآخر كاريكاتوريا + * وماذأ ريد ( بعد ذلك كله ؟! 


زب ومن جذدر الأحاديث الصحفية وااذكرات الخاصة نشير الى : 

9 ما يطلق عليه ا أؤرخون اسم « تاريخ حياة ونى » ٠٠‏ من الأسرة 
السادسة أيضا : « والتى يمكن أن يعلوها عنوان حديث مثل : ونى يتحدث 
أو ٠٠‏ وقى : من أنت أو ٠٠‏ ونى ٠٠‏ من هو ء وغيرها من الأشكال الحديثة 
التى اشتهر بها مؤسس النيويوركر ‏ هارولد روس )٠١(©‏ ' 

0 ومنها كذلك ما اصلح على تسميته ب « قصة سئنوهى » حيث أنه 
وعدبوره الصحراء ٠٠‏ الى آخر روايته الى تكقتذرب كثيرا من الأحاديث 
الصحفية التى كتبت فى قالب «١‏ الاعتراف » ٠*٠‏ 

(ج) ومن جذور الاجريات اأتنوعة نشير ألى : 
ه ماحريات الاحتفالات والأعياد المصرية القديمة لا سنما «عيد السد» ٠‏ 


(4) المصدر السايق ؛ ص 1/6؟ ٠‏ 
)١٠١(‏ محمود أدهم : « المدخل فى فن الحديث الصحنفى » ص ٠ 0/١‏ 


١69‏ هسه 


© الماحريات النى تتناول مأ يدور فى اجتماعات الخلاط اللحى : 

ه الاحرى الخاص بحفل تتويج الملكة حتشبسوت ٠‏ 

وغييرها » وغيرها مما تنائر فى كتب التاريخ المصرى القديم 
بدوله وأسراقه(١١) ٠‏ 

(د) وقد يسال سائل ؛ وماذا عن <ذودر مادة « الكجلات المتخصصة » 
ونقول انها كثرة وتجل عن الحصر ٠٠‏ وئشير ‏ بالذات ‏ الى أكنين 
من هذه الحذور : 

0 أوآهها : دذور « أمادة الأدمدية » العدددة ,: النى نختار منها 
مثلا - الأناشدد والحكم والنصاشح والشعر الغزلى وحدث نحد الكثر 
منها مما حملته الأحجار والجدران وقبلها البرديات المديدة من مثل « نشيه 
النيل ‏ أناشيد اخثاتون ‏ جمال الحقول ‏ نصائح متاح حقب وهى آكثر 
من عشر قطع ‏ نصائح [آألك ختى لابنه مريكارع - نصائح أنى » وغيرها 2 
وكل منها ينفسم الى قطع وفقرات عديدة ٠‏ 


. ذاشيهما : جدور مادة المجلات العلمية اكتخصصة , الطدبة هنا , 
كما تتمثل فى عشرأات من « قراطيس » ولفائف البردى ومن أهمها هنا 
ه قرطاسة أدوين سهيث ‏ قرطاسة أبرز ‏ قرطاسة كاهون . قرطاسة 
وغيرها » وغيرها ٠*٠‏ 


اننا نشير فقط . الى أن الجزء الأول من قرطاسة « أدوين سويث » 
يشمل « 58 مشاهدة واقعية فى جراحة العظام والجراحة العامة »(؟١) ..٠‏ 
ثم نقراً قول طبيب عالمى متابع لموضوعها « وهناك مخطوطات أخرى فى 
مجموعات فردية ‏ وكانت عملية النسخ تتم على يد الكتاب المحترفين 
لا بواسطة الاطباء ‏ وكانت هذه اللخطوطات كثيرة التداول كما يظهر من 
بعض العبارات الواردة على الهوامش 6(؟١) ٠٠‏ كما نلفت الأنظار كذلك 


)1١(‏ للاضافة ٠٠‏ يمكن العودة الى كتابنا السابق « ماجريات 
الصحف » ص 55 وما بعدها ٠‏ 

)١١ 1١59‏ نكنةه من العلماء : « ناريخ الحضارة المصربية : العصر 
الفرعونى » اجلد الأول من دراسة للدكتور : بول غليوتجى » ٠‏ 


ب ١682‏ س 


الى بردية « أيبرس » الطبية أيضا , تلك التى تقدم دراسة عن وظائف 
القلب وعدا ه كيفية اجراء عملية جراحية ريض عنده كسر مضاعف فى 
الجمجمة نتج عنه شلل جزثئى فى أحد جوائب الجسم ٠ )١5(6‏ 


ونكتفى بذلك ‏ على الرغم من قلته بنسبة الموجود فعلا ‏ من جذور 
ومقدمات مادة المجلة التى حفلت بها ألوان النشر المصرية القديمة » وننتقل 
الى حضارة أخرى هى : 


ثانيا . جذور عربية 


اننا نعود مفكرنا حتى ذلك المصر الذى اصطلع الؤرخون على 
تسميته ب « العدمر الجاهلى » لفقرأ من بين أوراقه عن بعض الأنشطة من 
تلك التى نقف بعدها لنتساعل : ترى هل عرف هؤلاء ؛ مثل هذه الجذور 
والمقدمات ؟ ويا لها من مهمة شاقة ؛ فبعد القاء أكثر من نظرة على ممسادر 
تاريخ هذا العصر ؛ وعلى الكتابيات والنقوش والنشاط الفكرى عامة 
الآأدبى خاصة » فى بطون الكتب التى تفاولته » بحثا عن هذه «١‏ المادة , 
النى تعتير صورة للجذور وااقدمات المجلاتية » نستطيع أن نقول : 


١‏ أن هناك النقوشس الاخبارية العديدة الموجودة فى جنوبى شبه 
الجزيرة والتى تتحدث عن ملوكها وقبائلها وغزواتها » لكن كثرة منها كانت 
مختصرة الى كبير ولا تقدم دلالة واضحة على عنايتها بالتفاصيل الهامة . 
أو المعالم العديدة المصاحبة للحدث . أو التى تتناول المشاركين فيه . 
ومن ثم فان الصفة أو الخاصة ١٠‏ المجلاتية » لا تتوافر فيها كاملة ٠٠بينما‏ 
نجد قلة نادرة منها هى التى عنيت بهذا الطابع « المجلاتى » فى التقديم 
والوصف ؛» ولعل أهم هذه الأخيرة ما وجد فى « صرواح » و «مأرب » ٠‏ 


؟ - لكننا - على الرغم من ذلك نجد وضعا فريدا يتصل بهذه 
الدراسة متمثل فى صورن من صور هذه الحذور أو القدمات : 


بو فمن زاوية » نجد أن هؤّلاء قد عرفوا المجلة واستخدموا تعبيرها , 
ولكننا نلاحظ هنا أئه استخدام يغلب عليه الطابع الديئى والفلسفى 


» جون ويلسون » ترجمة أحمد فخرى : « الحضارة المصرية‎ )١5( 
. ١١4 ص‎ 


ل 56 هس 


والأخلاقى قبل أى طابع آخر ٠٠‏ بمعنى أن ما انتهينا آليه بالنسبة لهؤلاء 
أن المجلة عندهم كانت تعنى واحدة من ثلاث : 


© فهى اما أن تكون الكتاب |أأقدس نفسه ؛ التوراة أو الانجيل وهو 
ما عناه « الشائغة » فى بيت شعره الشهير « مدلتهم ذات ألإله » * * يعكى 
بها هنا الانجيل على حد فول أكثر من مؤرخ لأن ممدوحه كان من النصارى ٠‏ 


© واما أنها بعض كراسات حكماء الدرب فى ممذا الزمانٌ » والمكونه 
من آكثر من مساحة لحائية أو جريدية ثم جلدية وقماشية » أى أن مضمونها 
هنا يحمل ما يتصل بالحكم والأمثال والوقائع والوصايا المتصلة بها 
والدالة عليها عظيمة أو تافهة ولعل أهمها ما أشرنا اليه من « مجلة لقمان » ٠‏ 


9 وأما أنها ب وهى أأصورة الأخيرة ‏ تتمثل فى تلك ه الصحائف » 
النى تحمل بعض أحاديث « الكهان » ونثرهم وخرافاتهم وتنبؤاتهم 
وئنصائحهم / و م اآالكاهنات » أيبضا / وكان أغلب هو لاء من أتماع 
الديانة اليهودية . 


ولعل فى هاتين المادتين الأخيرتين ما يربط مينهما وبين « النثر 
الحاهلى » درصاط وثيق بل لقند كانتا » وبالاضافة الى الخطب والملاظرات 
والمحاورات »؛ من أهم مادته » أو آنماطه ومن ثم فقد أصابهما ما أصابه من 
ضياع كثرة منه « لعدم تدوينه بالكتابة التى لم تكن معروفة فى الجاهلية ؛ 
الا للقليل من الناس ٠ )١١6(:»‏ أى أن عدم معرفة الكتاية على نطاق وأضسع ؛ 
وارتباطها بالتدوين الذى كان مجهولا الا لهذه القلة 2 قد أضعف من 
موقف المجلة . وقصرمها على هذه الجوائب المعرفية الثلاثة الدينى 
والفلسفنى والأخلاقى 4 


»ا ومن زأوية أخرى ؛ وعلى نفس المستوى من الآهمية » نجد أن 
هذه الجذور المجلاتية قد تمثلت فى أكثر من نشاط فكرى وأدبى آخر , 
وان اتخذت هنا . وفى أحوال كثثرة صورة المشافهة والحفظ والرواية : 
لا التدوين والكتابة هذه المرة ٠٠‏ أقول هنا أنها جخور المادة المجلائية , 
وليست جذور اأمجلات شكلا : أو اطارا » وحيث كان يمثلها : 


© ما كان يدور فى ندواتهم ود بعض حفلات زوأجهم ٠‏ 


» محمد عدد المنعم خفاجى 00 الحناة الأدبية فى أالعصر الجاهلى‎ )١5( 
٠ ١١5 ص‎ 


ب 5681 مس 


© الحكم والوصايا والأمثال 5 
ه الأخبار والمادة الاخبارية التى يقدمها الرواة ٠‏ 


© ما يدور فى مجالس القدبائل من « ماجريات » ومجالات تطبيق 
لأعرافهم وتقاليدهم ونوادرهم ٠‏ 


9 ماكان يقدمه روأة « المسسير » ٠‏ 
00 القصص العربى ؛ وما كان يقدمه « القصاصون » ٠‏ 


٠‏ واذآأ كنا سوف نخثار يعض الصور الأخيرة من صور اه 
الحذور لنتحدث عنها , فاننا نشير هنا الى قول القائل : « ونحن 
لا نعدو الصواب اذا قلنا ان وظيفة المجلة كانت قائمة فى حياة المجتمع 
العربى مند قديم 1 وكانت هذه الوظيفة تَؤدى مطرق نلاشم العصور فمن 
ذلك مجالس الأدب والمناظرات والأمالى وتناقل الروايات »(11) ٠‏ 


؟ ‏ كان القصص العربى هو المادة التى وجدنا أنها اكثر اقترايا 
من طابع المجلة من بين مذه الأنشطة كلها » ونقول أكثر اقترابا فقط لآن 
هذه الأنشطة أيضا كانت تمثل بشكل أو بآخر . هذه المقدمات العربية 
نفسها » والتى وجدناها فى أحوال كثيرة » وهى تكاد تتفوق على تلك 
السابقة عليها » ومن ثم فائنا وان كنا سوف نركز على هذا النوع من 
المتدمات ١لا‏ اننا نواصل دعوتئا الى دراسة ألوان اقدمات الأخرى » من 
زاوية اعلامية واتصالية وليست أدبية فقط(لا١) ٠٠‏ على أننا ٠‏ قبل 
الحديث عن هذا الجائب القصصى ؛ نقدم أكثر من ملاحظة تتصل 
به وهى : 

© أن أكثره - وه أقول كله كان قصصا واقميا » وان كان تسلل 
الأسطورة والخيال اليه قائم ووارد ٠‏ 


)١1(‏ محمد عبد الغنى حسن ؛ عبد العزيز الدسوقى : « روضة 
المدارس » من مقدمة |ء دء مهدى ملام ص 8هء* 

)١!/(‏ وذلك على النحو الذى فعلناه فى كتبئا السابقة خاصه « فن 
الصحفى» ٠٠‏ والذى نرجو أن يوفقنا الله اليه فى كتبنا القادمة باذته تعالى ٠‏ 


١619‏ سب 


ب أن مدسدرنا اليه محض الكتب التى تناولت هذا الفن لا سديما 
ذلك « السذر ء الذى وضعه ثلاثة من الباحثين يعنوآن ه قصص العرب ٠٠.٠‏ 
دللنا الاول البهرم١)‏ ء لكنه ليس دليلنا الوحيد ٠‏ 

ه أئنا لا يمكن أن نغصله عن مبعض ألوان مادة المجلات الأدبية 
والثقافية والعلمية الجامعية التى تنشرها المجلات ٠٠‏ حتى اليوم » وغدا , 
وبعد غد ودمراءاة اعمية القصة , بالنسية لموضوع كتاينا ٠‏ 


0 كما لابمكن فصله كاملا عن فنون وأنماط وأشكال « مجلاتية » 
آخرى سوف نشير أليها فى موضعها ٠٠‏ باذن الله ٠‏ 

لقد كانت للقصة عند العرب منزلتها الرفيعة التى تنطلق من قدرتها 
الفائقة على احتواء ما كان يريد العربى ابرازه خلال هذه الأوقات من 
عادات وخلق وما كان يحث على مراعاته من أمور تتصل بشرف القبيلة 
ووحدة أفرادها وشجاعتهم وكرمهم » ومن ثم فقد أمتدت هذه المعانى 
كلها , وراحت تتكرس وتتدعم بعد البعثة المحمدية , بما جاء به الاسلام 
من معان عديدة اتصلت بهذه الأمور وطورتها وهذبتها وخففت من 
غلوائها » ونبذت الجانب الكالح والسلبى متها 5٠‏ 2 


نتشرت هذه كلها فى مجالس القبائل » وسارت بها ألسن 
الركبان فى أنحاء الجزيرة » ثم ترددت فى أسواقهم ومنتدياتهم » الى أن 
اتتحمت مجالس خلفائهم وآمرائهم » على آلسنة هذه «٠‏ الصحيفة المبشرية 
المنققلة , النى بمثلها القصاصون والرواة ومن خلال هذه التجمعات 
والأوعية » ومن بين شفاه هؤلاء » راحت تنتقل الى ١‏ دكاكين » الوراقين : 
وبيوت الكاتبين لتدون وتنئسخ فى قراطيس وكراريس وطروس وقروط 
عؤلاء ‏ وهى ‏ كما نرى من « جدات ؛ المجلة على المستوى العربى ؛ لشعيش 
وتنتقل حدى الآن ٠‏ تماما كما هى القصة أليوم » مادة هامة من مواد 
المجلات » على اختلاف أنواعها وتباين أشكالها » وتنوع مجالاتها ٠٠‏ 


لقد أحصى ؛» مؤلفو كدب «١‏ الأمهات ٠‏ حوالى الألف قصة عردية 1 


- هم الآساتذة الأجلاء ه محمد أحمد جاد المولى على محمد اليجاوى‎ )١4( 
محمد أبو الفضل » وكانوا من خيرة أساتذة ومفتشى وباحثى اللغة العرمية‎ 


ب ه6١‏ هس 


فى كتابهم د قصص العرب » بأحزائه الأرمعة 4 عدد ست وسيمعمائه منها 
ما بين قصة وأقصوصة قسمت على أبواب عديدة نذوقف عند عدد منها : 


© الداب الأول : فى القصص التى تستبين مظاهر حياتهم وحضارتهم 
لا سيما ما يتصل منها بتجارتهم وأسواقهم وسكناهم ٠‏ 


» الباب الثانى : فى القصص التى تتضمن معتقداتهم وأخبار 
كهانهم وما يعرفه هؤلاء من أمور تتصل مالتوحيد والبعث والدار الآخرة 
والأوثان » وما الى ذلك ومنها عصذه القصص : 


قوم عاد يستسقون بمكة ٠‏ 
زيد بن عمر يتلمس الدين الصحيح ٠‏ 
طردفة الكاهنة ٠‏ 
كاهنة بنى سعد ٠‏ 
مصرع العزى ٠‏ 
أمية بن أبى الصلت ورؤيا شق الصدر ٠‏ 
أم العوام ٠‏ 
فى حشر زمزم ٠‏ 
سيف بن ذى يزن والبشارة برسول الله ٠‏ 
تطير الأمين ٠‏ 
ذئب لا يطمع صاحبه فى غفرأنه ٠‏ 


ه الباب الثالث : القصص التى تجلو علومهم ومعارفهم وتقدم 


9 الداب الرابع : قصصى الفخر والكرم والشجاعة 6 وما يقايلها 
من «نوأقص » 


وه الباب الخامس : القصص التى تتصل باخلاقهم وطبائعهم 


- ١655 ب‎ 


ه الباب السادس : ما اتصل موضوعها بعاداتهم وتقاليدهم 
واعيادهم وحياتهم الاجتماعية » ومن بينها مكلة : 

شب عمرو عن الطوق ٠‏ 

جوع كلبك يتبعك ٠‏ 

زيد الخيل ٠‏ 

واد الدئثات ٠‏ 

٠ العصا‎ 

الحديث ذو شجون ٠‏ 

ب أعرابى فى عرس ٠‏ 


نا لتخدر * 
ب هلال يصارع عبدا جبارا ١‏ 


لاتعرضوا لهذا الشيطان ٠‏ 
© الباب السايع : ويتناول قصص الرأة أو تلك التى تتحدث عن 

نساء العرب ؛ وذلك مثل : 

مصرع الزباء ٠‏ 

أفضل النساء وأفضل الرجال ٠‏ 

ما وراءك يا عصام ٠‏ 

لا أتزوج الا من كريم ٠‏ 

سمبية عروة بن الورد ٠‏ 

لو كان النساء كمئل مذى ٠‏ 

بنت حاتم الطائى ٠‏ 

كذلك الدهر ٠‏ 

نبحتنى كلابك ٠‏ 


ب ١٠١‏ -ه 


٠ آم‎ 

م نساء بنى ثميم ١‏ 

لولى الأخيلية عند ا لحجاج ٠‏ 
تحن الى وطنها ٠‏ 


وما الال وحسن تصرف ٠‏ 


وحضور ذعنهم وسرعة بديهتهم ٠‏ 
ه اباب العاشر : ما اتصل بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم وأساليب 
ورفع الظلم ١ ٠‏ ' 


6 الباب الحادى عثدر : القصص الى تتقاول نسبهم واعتزازعهم 


ن أشساب الذانى عشر ؛ فى فكاهاتهم وأسمارهم وجوائز وخطع الخلفاء 
والوزراء ٠‏ 


و الاب الثائث عشر : قصص أيامهم وحروبهم ووقائعهم ٠‏ 


7 الداب المرابع عندر ؛ قصص الجنود وما اتصل ياحوالهم وحتى 
غزواتهم وامتداد رقعة الحولة ٠‏ 
© الباب الخامس عشر : فى مجالس اللهو والطرب والغشاء 
والترفيه بالفن ٠‏ 
وعفافهم وسرفهم ١‏ 
١5أ-‏ (م -١١‏ التشعريف) 


ه الباب السابع عشر : قصص الشرف والغيرة على النساء وحماية 
العرض والموت في سميل الحفاظ على الشرف ٠‏ 


ه الباب التاسع عشر : ما اتصل بخرافاتهم وخيالاتهم ٠‏ 

٠٠‏ واشيرا . فاننا ننقل رأيا لمؤوخم كبير يتصل بجاقب من هذه 
التصس التى انتشرت مين أصل الجفوب والشرق ٠ ٠٠‏ ومنها ٠٠‏ ورود 
شىء فى كتب أعل الأخبار عن حملات الروم على بلاد العرب وعلى البحر 
الأحمر . ولو أن هذا اللأكور المدون هو من نوع القصص المعروف المألوف 
الذي الغنا قراءته فى كتب أعل الاخيار وفيه مبالغة وغرامة وخيال وفي4»ه 
سذاجة تنم عن عقلية سطحية تروى كل ما يقال لها من غير نقد ومناقشة 
ولكنه قمسصس يستند على كل حال الى أصل وسمب وان كان بعيدا ثم انه 
قخصصس طريف » يريك مبلغ علم القوم بأخبار الاضيل ٠ )١19(»‏ 


؟ ل على اننا فشير ‏ فى النهاية ‏ اشارة سريعة الى .جانب آخر 
من جوائنب هذه المقدمات المجلاتية » وجدناعا تتكرر كثيرا عذد الأمم 
الأخرى ؛ ومنها مصر والعراق وفارس واليوئان . وصلتها كبيرة يذن المقال 
عامة . ومقالات المجلات خاصية ؛ أو على وجه التحديد » بعض هذه المأثالات 
التى تيدم بجائب التوجيه وتقديم النصح والارشاد ٠٠‏ على يد المجربين ؛ 
والنجوم » من كتاب المجلة أو من المصاحفين انها هنا ما اشتهر به بعض 
يوخ القبائل وحكماء العرب » وكبار القوم من تقديم عدد من الوصايا 
الهامة فى المناسيات المختلفة , ومثلها : الحكم :0 والأمفال المصسحوبة 
بيعض القصص القتصيرة المناسية , بل وقدمت مثلها ه عجائز » القبائل 
أيضا ,» ليس على سبيل الثرثرة الفارغة » وأنما فى بعض المناسبات الهامة 
كالحرب ؛ والاحتفالات والمهرجانات والزواح والترحال » وحتى ديل 
تحضرهم الوفاة أيضا ؛ وقد دون بعضها فى ذا العصر , وحفظ البعض 
الآخر فى ذاكرة الرواة الواعية » حتى انتقل من جيل الى جيل + ومن عصر 
ألى عصمر : وكان من السسمهل ذلك .2 لتميزه بالايجاز والدقه : والار تماط 


١ 81 تاريتم المرب قبل الاسلام » جد م ص‎ ١ مجواد على ؛‎ 55١ 


ّْ - ١15 ل‎ 


بحرارة اأناسسبة . واختيار الفكرة الناجحة » القائمة على رصيد كبير من 
التجارب ,2 وذلك فضلا عن موه التعبير وصدقه » وسلامة التشبيه ورصذه 
لكثير من مظاهر الحياة فى الجزيرة ٠٠‏ ومن هنا فقد كانت هذه ترتبط 
ارتباطا كبيرا دتعبير الجلة » وصورنها الفائمة فى واقعهم الحياتى ؛ والثى 
سدثنت الاشسارة اليها » ويضيق جنا المقام عند محاولتنا رصد أمثال مصذه 
الوصايا » أو أصحابها ؛» وهى قائمة بين بطون الكتب تحتل مساحات كبيرة 
منها » فحسينا هذه الاشارة ٠‏ 


١15‏ سس 


المسحث الشافى 
قَّ كس امن الأساام 
وتشرق على جزيرة العرب » شمس جديدة . لا ككل الشموس الأخرى . 
ودددد ذورها . وكشتيدر أضو اوها ليس فقطُ على صذه الصحراء لمر أميلة 
ا ل“طراف , وانما الى ما حو لها هن ممالك وأمصمار 2 منثل2 دكب الحهل 5 
معزقة حجب الضلال » من خلال الدعوة المحمدية الكردمة الى ألدين الاسلامى 
الحنيف . الى عدادة الله عز وجل والعمل بكتايه الأطهر وسنة نييه محمد 
حصى الله عليه وسلم 4 خائم الأنمياء واارسلن ؟ 


ترى . عل كان لهذه الدعوة المكرمة ؟ مل كان لهذا الدين الجديه ب 
غل كان لقول الرسول القائد والمعلم صلة ما . بموضوع هذا الكتاب ؟ 


اننا هنا نعود الى صور مما يتصل بذلك كله . لنحاول - در 
الاستطاعة ‏ أن نضع مرثياتنا بشأن هذا النقاط وغيرها ٠‏ وذلك من خلال 
السطور الختالية : 


(1) حول القرآن الكريم : 

عرف العلماء والأصوليون القران الكرديم بأنه « كاذم الله العجز المنزل 
على خاتم الأنبياء والمرسئين بواسطة جبريل الأمين عليه السلام » الملكتوب 
فى اأصاحف ,ء الحفوظ فى الصدور اكنقول الينا بالتواتر » ا]تعبد بتلاوته . 
أأددوء ننسو رة الفاتئحة , الخندتم النسوووة الساس » “» 

2.0 ويقول أسكاذنا « ده عبد اللطيف حمزة » ٠.‏ فى بحث قيم أمه 
« مما لا شك فيه أن القر ان الكريم هو الوسيلة العظمى والطريتة المخلى 
للدعوة الإسلامية ٠٠ )١١‏ وبعد أن يعدد أسعاب ذلك ٠‏ لا سيما تلك النى 
تتصل بتكليف « محمد » صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى متبليع 


(١٠؟٠  )5١‏ عبد اللطيف حمزة : « الاعلام فى صدر الاسلام » 
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عذه الرسالة . ونشر الدعرة دأساليب مختلفة اتجه الى جانب «الاخبار, 
فى القرآن الكربم ٠٠‏ الى أن قال : « اذا نظرنا الى القرآن الكريم من ذه 
الناحية فقط ٠+‏ أمكذنا أن نعتير هذا الكتاب المقددى مسصسينة العهد الذى 
ظير فيه الاسلام . اذا صعح هذا التعبير : واكنها دسحيفة من طراز آخر 
يمتاز بالسدق كأحسن ما يكون الصصدق ٠‏ وبالنزاعة فى التوجيه والارشاد 
كاحسن ما تكون النزاهة . ولا غرور ء انها صحينة الله تعالى » ومن اصدق 
من الله فيلا وأهم من ذاك كله أن هذه الصحيفة الالهية كان لها الاثر 
فى خلق مجدممع جديد فى الجزيرة العربية هو اأجتمع الاسلامى: »(١5؟) ٠‏ 


من هنا ننطلق لناقشة موقف « اأكثة » من القرآان الكريم ١‏ لنفسول 
اننا مع صاحب القول السابق ‏ رحمه الله ب فى ان القرآن الكريم مو 
اكير وسائل الدعوة الاسلامية والطريقة العظمى والمثلى لها ولكننا لسنا 
معه ثماما » ودئفس القدر من القوة . فى مقولته الثانية ٠١‏ وائما نحن 
فزعم أن القران الكريم ومن جميع جوأانيه , أخيارية وغبر اخبارية . وقياسا 
على كلام الرائد الأسايق : 


هو هو « كناب » الهى موسوعى تشريعى اخلاقى توجيهى اعسائمى 
بالعرجة الأولى ٠‏ 


ه وهو « مجّلة » ألهية سياسية اجتماعية أخبارية ثقافية 
بالدرجة الثانية ٠‏ 


ه وهضوار صحيئة » الهبة » بعد ذلك ء وللأسياب التى عددها استاذنا 
أى آننا لا نتكر صفة الصحيفة الالهية . ولكننا نرى فى هدفه ومضمونه 
الالهى !اتميز ما يجعلنا نزعم أنه أقرب الى الكتاب أولا ‏ وهو اللفظ الذى 
'أطلق علبه آكثر من غيره ‏ ثم ما ببرعله أقرب الى المجلة ثانيا ٠١‏ من خلال 
عمذا المضهون التمبزئنسه ٠٠‏ 

ولعل الدلالة على صسحة ما ذهينا اليه تتطلب وقفة ننجيب فيها على 
اداة الاستفهام : لماذا ؟ . وحيث تمر عذه الاجابة ‏ بداهة , بما يمكنئا ' 
أعتياره الى مادة ا محلة اشرب مئنةه الى مادة الصحيفة : من بين هذا الضمون 
الالهى القرآنى تفسه . وباعتبار أن المجلة » وليس الكتاب ,عى موضوع 
عذه الستحاثت : 

ان القرآن الكريم يأخذ عندنا كثثرا من خصائص الكثات وآقل منها 
من خصائص ااجلة ٠٠‏ ثم يأتى ما يآخذه من الصحيفة فى النهاية ٠٠‏ 


بى ©1 ل( عب 


١‏ فاتقرآن الكريم » بعد أن تم جمعه فى عهد النبوة وعهد الخلفاء 
الراشدين ٠‏ عن طريق الحفظ والاستظهار أو الجمع فى الصدور » أو عن 
طريق الكتابة أو الجمع فى السطور ‏ وهو ما يهمنا هنا وبدء! بما كان 
يقوم به ه كتاب الوحى ؛ من أمثال « زيد بن ثابت ‏ أبى بن كعب ‏ 
معاد بن جبل ‏ عثمان بن عفان معاوية ابن أبى سفيان » وغيرهم من 
الخلفاء والصحابة رضوان ألله عليهم وحيث أودعت الصحكف الكثرة 
الثى جمع فيها عند ابى بكر(59؟) ٠٠‏ وذنولى جمعها زيد بن ثابت الأنصارى , 
لتنتقل من أبى بكر الى عمر » ثم الى حفصة بنت عمر + ليحصل عليما 
عثمان بعد توليته الخلافة ‏ ويعهد بها الى جمع من الصحابة منهم زيد بن 
نابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
الصحف الى حفصة » عملوا منه عدة نساخ أخرى فيل أصبحت سيعة 
مصماحف وزعت على (مكة ‏ الشام ‏ البصرة ‏ الكوفة ‏ اليمن - 


(؟؟) وأصل الحكاية أن القرآن الكريم كان مكتوبا كله على عهد 
رسول النه ولكنه لم يكن مجموعا فى صحف أو مصاحف عامة لكثرة 
فى الصدور أقرب الى الاستشهاد به وحتى لا يكون عرضة للتعديل والتغيير 
الذى يمكن أن يحدث فى حالة النسخ وغيرها من الأسباب ؛ لكن فترة 
الشدائد وعثروب الردة وكوف الفْكنة نسعهت أَضى بكر ووفاة سميعين من 
حفظته بمعركة اليمامة جعلت عمر بن الخطاب يشير على أبىبكر بجمعه » وبعد 
دردك أخذ باشارة عمر فبعث يزيد بن ثابت يتتبيعه ويجمعه من اللخاف 
والعسب وصدور الرجال حتى جمعه وقد طرح أكثر من اسم له منهسا 
ه السفر » ورفض لنسبته الى اليهود » ثم اتفق على « المصحف » وكان 
أصهل الحبشة يسمون مثله كذلك دم اتسعت رقعة الدولة على عهد عثمان 
وتسبب عدم وجود النقط أو الشكل فى قراءة بعض كلماته على أكثر من 
وجه واشتهرت قراءة الصحابى الذى قرأه على أمعل كل ملد فتعددت 
القراءات حتى كادت تحدث فتئة ٠»‏ لا سيما وأن الآحرف السيعة التى نزل 
بها لم تكن معروفة لأعل الأمصار » فقدم حذيقة بن اليمان على عثمان فزعا 
من قراءة أهل الشام قائلا له : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب 
الصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها + وكان مصحف عثمان الذى لم 
عام 6ه باحراق الصحف الموجودة عند حفصة حتى لا يرتاب يها أحد 
بعد أن دم جمعها فى المصحف «١‏ مأخوذة عن الميخارى وعن مصسادر 
أخرى » المؤّلف ٠‏ 


بت 111 ب 


البحرين ‏ الدينة الثورة) ٠٠‏ وقيل أربعة فقط (العراقى والشسامى 
والأصرى والمصحف الامام » وقيل غير ذلك ٠٠‏ ثم توالت النسخ المخطلوداة 
ثم أأطبوعة بعد ذلك ٠٠‏ القران الكريم يأخذ من الكتاب شكله أو أشكاله 
العديدة التى تكون عليها طبعاته » الى جائب أحجامه المتعددة المرتيطة 
بطبعة أو بأخرى أو بثالثة » وكذا عدد صفحاته واختلافها من طبعة الى 
طبعة » الى جانب جمعه فى أضابير مثبتة » وتقسيمه الى آيات مختلفة 
والمادة الأخرى المتنوعة » فضلا عن غلافته ثم يبدا بفائحة » ويتفوق على 
جميع الكتب الأخرى بشموليته وموسوعيته ودنته وصدقه ٠٠‏ ثم يكون 
أقرب الى هذه اأوسوعات حيث يقدم أسس الدعوة الى التوحيد وعبادة 
اللب4 و حتده واثيات الرسالة وأالمعث والجزاء والاعلام دذكر القيامة 
وهولها والجنة والنار وذلك فى أغلب الآيات المكية ؛ كما يقدم فى أغلب 
الآيات المدنية ما يتصل بالاعلام بأمور الدين والدنيا من بيان بالعبادات 
والمعاملات والحدود والزواج والطلاق والمواريث والجياد ونظام المجتمع 
والأسرة وقواعد الحكم وغيرعا ٠٠‏ وغيرها , مما يأخذ طابع الكثابٍ الموسوعى 
ودواشر المعارف وامهات الكتب معا ؛ بل أقد عرضت . فى عبد أبى بكر 
المسديق .ب مسألة تسميته « سفرا » ثم استبعد ذلك الاسم ؛ لأن اليهود 
استخدموا هذا التعبر ٠٠‏ كما أشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ 


ل عبر أحدى و سدس ومانشى مرة مثنها ست وعشرين فى سورة البقرة 
وحدها(؟؟) جميعها مفردة داسددناء استخدامها الأخير بصسيغة الجمع ؟ * 
وكان من بينها على سبيل امثال لا الحصر : 


ب « ذلك الكتاب لا ويب فيه هدى للمنقن » البقرة آبكةه ؟ ٠‏ 


« آتأمرون الناس بائبر وتنسون انفسكم وانتم نتلون الكتاب 
أفاا تعقلون » آمة 55 * 

« ومنهم آميون لا يعلمون الكتاب الا آمانى وان هم الا يظنون » 
آذك 4لا ٠‏ 

59؟ ,ب 2؟) محكمود أدهم : م دراسات فى الاعلام القرأنى » بحث 
تحث الاعداد + 


ىت لأا ب 


ب « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه واأؤمنون كل آمن باللسه 
وموالاتكنه وكنده ورسله مبوء+ 6 آية خم" ٠+٠‏ 


٠٠‏ بل اننا لنجيز لانفسنا .. ذى النهاية ‏ أن نطلق عليه اجتهادا 
منا ‏ تعيير « كتاب الكتب وأصل الأصول » ٠*٠‏ ذلك لأنه وهو الذى قال 
عنه الحق تعالى : دما فرطنا فى الكذاب ون نسىء »: ٠.‏ فد فح بأب العلم 
بما لم يحدث قبله أو بعده ٠‏ وكان بداية لعهد علمى جديد » ولانطلاقة كبيرة 
فى استحداث عشرات العلوم » وتأليف ألوف الكتب التى تتناول شتى 
المعارف ٠‏ وتقوم على شرحه وتفسيره ودراسة بلاغته وما قدمه من علم 
وحكمة ومتها مثلا هذه العلوم » والكتب والموسوعات التى تتئاولها : 
« الملاغة ‏ النحو القراءات ‏ التجويد ‏ الديان ‏ اللهجات ‏ التفسار ‏ 
المعائى ‏ الفقه ‏ الكلام ‏ الأصول ‏ الجغرافية ‏ التاريخ . الفلك ‏ 
الكائنات ‏ التخطيط ‏ النيات ‏ الدعوة الاعلام » ٠٠‏ وغيرها وما يتصل 
بها أو يتفرع عنها أو يتناولها(ة؟) ٠‏ 


ذلك قليل من كثير ٠‏ وغيض من فيض ء مما يمكن أن ينهض دليلا على 
أن القرآن الكريم هو كتاب أكثر منه صحيفة ٠‏ نما الذى يمكن قوله عن 
كلام النه تعالى فى معرض أطلاق تعبير « الصحيفة ٠‏ عليه ٠ه‏ 


 "‏ وآأهم ما يمكن أن يقال عن اطلاق تعبير « الصحينة » على 
القرآن الكريم : ما يتصل بجانب الأخبار عامة » والأخبار الحالية خاصة ؛ 
لا سيما وقد نزلت آياته حسب المواقف والحوادث التى مرت بالرسول 
صلى الله عليه وسلم » أو تلك التى كانت على وشسك أن تمر به 
وبالمسلمين » حيث جرى الاسترشاد بها » والمضى بتوجيه منها » كما نشير 
على وجه التحديد الى بعض آيات القرأن الكريم التّى كانت تنيى: 
الله عليه وسلم على الجديد والحالى من أخبار المشركين والمثافقين وما يحيكونه 
فى الظلام ٠‏ وذلك كله الى جائب القصص القرآنى » وبعض أوجه النقفد 
والتحليل والتوجيه السليم !لثمو للمسلمين الآوائكل وأعمالهم وتصرفاتهم » 
وذلك فضلا عن واقعيته فى تصوير هموم الناس ومشكلاتهم وبيان طرق 
حلها ٠‏ والى غير ذلك كله من جوانئب صحفية أولا » وحيث نشير هنا الى 
سعض الآسات البينات التى تقدم عدة صور من ذلك كله ومنها أيضسا 
ما بتصل بالطبيعة الاخبارية خاصة : 


بد 1/4 ا م 


اس طسم » تلك آيات الكتاب المبين » ننلو عليك من نبا موسي وفرعون 
بالحق لقوم يؤمذون » سورة القصص ١.؟,”‏ . 

5 عم ينساعلون ١‏ عن |انيا العظيم 6 دسورة الذيا ٠ " ١‏ 

_ « ولقسد جاءهم من الأنياء ما فيه مزد جر » سور: القمر 5 ٠‏ 


« الم ٠‏ غلمت ١‏ ا أده . ٠‏ . « 8 
3 ا « الم ٠‏ لبت الروم » فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
فى بضع سدين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح أاؤمنون » 
سورة الروم 2١‏ "1 .ع" ٠:‏ 


- « با أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جود 
فأرسلنا عايهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ‏ وانزل 
: الذين ظاهرودم من أهل الكتاب من صياصبهم وقذف فى قلوبهم الرعب 
فربقا ذقنلون ودأسرون فريقا - يسالك الناس عن الساعة , قل انما عامها 
مند الله وما يدريك نعل الساعة نكون قريدا » سورة الأحزاب ‏ . , 5؟ , +- . 


59 « ذلك من اذنساء ألغيب نوحيه اليك ؟»» » مسورة آل عمراآن 25 هء 


- حتى يأتى دور اكجلة , لنقوم بالقاء نظرة على بعض جوائب 
مادة المجلة الالهية كما تددو فى كتاب الله تعالى » أو فى تعبير آخر . 
منه صحيفة >؟ و 


اا أئنا نلاحظط ‏ أولا ‏ أن كثرة من الألفاظ التى أطلقها الله تعالى 
على كتابه وعلى 1١‏ فيه من توجيه وفضل وعبر ووصف هى ألفاظ ترتدط 
تاريخيا ومفهوما ومصطلحا بااجلة ووظيفتها والمادة التحريرية المسيطرة 
عليها فى أغلب فترات صدور المجلات . ومن هذه الألفاظ التريبة الصلة 
بمعالم هذه كلها على سبيل المثال لا الحصر والتى وردت فى آيات 
ديات عديدة كان من دينها ألفاظ وكلمات : ّ 


© الهدى : ١«-ذلك‏ الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ‏ قل من كان 
عدوا لجيريل فانه نزله على قليك ياذن الله مصدقا لما بين يديه وصدى 
وبشرى للمؤمنين ‏ ان الذين يكتمون ما أتزلنا من البينات والهدى من بعد 
ما دناه ٠٠٠‏ » سورة المقرة : الآيات "' 7 لا 5 ٠٠ ١59‏ 


يه ١1‏ ب 


»ه الدينة والييان : واذا كان « الهدى » من أخص مهام مادة المجلات 
وأقسامها خاصة الدينية المتخصصة ٠٠‏ وبأكثر مما هو بالنسية لمادة 
الصحف البومية . وعو هنا بمعنى الارشاد والتوجيه نحو الحق والخير 
والى سبيل الجنة ٠‏ فان البينة ؛ والبيان وما يتصل بهما ويحمل معنى 
توضيح الأمور وكشنها » هى من أهم وظائف عدد من مواد المجلة التحريرية: 
لا سيما التحقيق والتقرير والتحليل وبعض أنواع المقالات » بل والصور 
أيضا » بل ان فى معنى البيان والميئة ٠‏ ما يقترب بهما من معنى « الجلاء » 
وظلال الفعل ا لساضى « جاة » وواضح صلته القوية بتعبير المجلة 2» وقد 
ورد البيان » ووردت البينة وما يتصل مهما فى آيات كثيرة » تتمثل بطابع 
وطبيعة القرآن الكريم أيضا ء بل لفد ارتبطت هذه المعانى بأخرى تقترب 
كذلك من حلابع المجلة ومنها : « ولتد أنزلنا اليك آيات مينات وما يكفر بها 
الا الفاسقون ‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان  ٠٠‏ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون . ٠٠‏ 
لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » سورة البفرة ٠»‏ الآيات 595 
50515١195 8486‏ , م ٠٠٠‏ فنبه أيات بيبثات ‏ هذا بيان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين » سورة آل عمران الآيتان /ا5 , ٠» ١١/8‏ 

8" واذا كان ارتمباط الكتب السماوية الأولى بالحكمة شديدا : 
وأذأ كانت أخوال وكتائات « الحكهاء » ند عدت - تاريخيا ومضعهوناأ ‏ 
بمثابية « مجلات » ٠٠‏ ؛ كما أن المجلة هى فى سعض الأقوال « كراسة فيها 
الحكمة » ٠‏ وتحرف النغار عن أن « كل كتاب عند العرب وحلك » ٠‏ من 
خلال هصذأ المنهوم ١‏ وداستتراء عدد من مواد المحلات القددمة والوسحملة ؛ 
وبالنظر الى ارتباط الحكمة بكتابها من العلماء والفلاسفة والموسوعيين٠٠‏ . 
ولأآنُ الحكمة شعنى أكذر من معنى فى مقدمتها ‏ وكما يفسر الطبرى ذلك - 
الاممصابة فى القول والفعل ء أو كما يفسرها آخرون بالعلم 
عامة » أو بالنظر فى الكون والاستدلال منه على الله وصناته خاصة وحيث 
نجد أنفسنا نقف مالقرب من أنواع عديدة من المتالات الأقرب الى مادة 
سذه ألمحلات ٠‏ 


» من خادل ذلك كله فقول أن لغظ الحكمة الوشيق الصلة دجادة المجلة‎ ٠ 
وما الى ذلك كله » ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر : « ربنا وابعث فيهم‎ 
رسولا منهم يتلو عليهم آباتك ويعلمهم الكناب والحكمة ويزكيهم انك أنت‎ 
» العزيز الحكييم  واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل من الكتاب والحكمة‎ 
ويعلمه الكتاب والحكيمة والتوراة‎ «١  ؟؟١‎ 2 ١59 سورة المقرة , الأيتان‎ 


جني بأ ؟ اس 


والانجايل - ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم » سورة آل عمران 
الآيتان 54 . 8ه ٠ه‏ يس والقرآن الحكيم » سورة يس » الآيتان ١‏ ؟ .. 
« الم تلك آيات الكتاب الحكيم ‏ عدى ورحمة للمحسنين » سورة لقمان ؛ 
الآيات ٠١٠ © ١5١‏ ولقد استخدم القرآن الكتريم لفظ الحكمة فى معرض 
الحديث عن لقمان # صاحب ما أطلق عليه العرب « مجلة كقهان » وذلك عندما 
تال الحق تبارك وتعالى : « ولة_د آتينا لقمان الحكهة »+ سورة لقمان 
أب 75 ٠٠‏ كما نشير منا الى قول أحد الرواد : ٠‏ وسمى موضم العخلة 
حدمه : « لقند جاءعم من الانباء ما فيه مزدجر حكوة بالغة فما تغنى الئذر» » 
وسدمى ما أوحى الله به الى محمد حكمة لهذا فثال : « ذلك مما أوحى اليك 
ربك من الأحكهمة , ٠.٠‏ الخ » وفد سل مالك : ما الحكمة ؛ قال المعرفة 
بالدين . والنفقه فده ٠‏ والاتباع له «ره؟) ٠*٠‏ وعكذا نجد ارتباط الحكمة 
بالقرآن الكريم وبالمجلة » وعو عنصر هام آخر مشترك ٠‏ ولا يهمنا بالطبع 
أن كانت أكثر مجلات اليوم تتغاضى عن ذلك » أو تتجامله » أو تجهله ٠‏ 


#ا لكن اذا كان الجانب الاخبارى يقف فى حسف اعتبار أن القرآن 
هو « صحيفة » بسبب اهتمامه بهذا الجانب , وما يتصل به من عناصر 
الحالية والتوقع وغيرهما » على النحو الذى أشرنا اليه سابقا » فائنا يصح 
هنا أن نقول ٠‏ ولكن هذا الحجانب أيضا ليس وقنا على الصحف وحدها أو 
الصحف اليومية دون غيرها . وان كان سبقها اليه والى الاعتمام به معترف 
ومقرر : آى آن المجلة أيضا لها جوانئبها الاخسارية » وأحيانا الحالية 
والمتوقعة » فهو اذن بكاد يكون #نصرا مشتركا بينالقرآن الصحيفة ؛ والقرآن 
المجلة . وان كانت عناية الآول به أشد ؛ دون أن نغمط سق بعض المجلات 
الاخبارية مثل ٠:‏ "عستلا طاوع7وبع1' وغيرهما ٠‏ 


+٠٠ 8#‏ ولكن فى مقادل ذلك » وعلى عكسه أيضا » نجد الموقف 
بالنسبة ل « القصصيى » أو « القصص القرآنى » وحيث يبدو الاهثمام 
الكبير والبالغ به من جائب القدآن الكريم والذى كان من مظشاهره 
ومعالمه ووخصائصة : 

أنه خصصت له سورة ياسمه هى سورة « القصصى » رقم 58 
مكية » الا من الآية ؟'ه حتى 5ه نمدنية وآية 85 بالجحفة أثناء الهجرة . 
وأماتها 48 ومطلعها د طسم - تلك أيات الكتاب المبين ‏ نتلو عليك من نحأ 
موسى وفرءون بالحق لقوم يؤمذون » ٠٠‏ 


61 أحمع أمل : هو فجر الأسلام » صى 5 ٠‏ 


بم الأاأا ب 


ب أن ممددا كديرا من السور الأخرى ؛ خاصة « البقرة ‏ آل تمران ب 
يوئس . هود يوسف ‏ ابراهيم ‏ الكهف الأنبياء ‏ التمل ‏ سيا 
نوح ‏ الفيل » وغيرها قد <فل بأمثال هذا انقصص نفسه ٠‏ 


وتوجيهى ناجح جدا ' 


د أنه استخدم ثلاثة أانواع من القتصس هى : التاريشية » والواقعية . 
والخصة المشضروية التمثيل * ». 


س وأنه كانت لتنصسصه ‏ على كثرتها ٠.‏ معالمها الميزة وخصائممها . 
وآعدافها » كما كان لها عناصرها أيضا لا سيما تلك التى تتصل بالحوار بين 
الشخصيات :. والشخسيات أارسومة بحقة وعءناية الى جائب المفاحأة : 
والصراع . وغيرها ٠٠‏ 


من خلال ذلك الاعتمام الذى اعطاه القرآن الكريم لهذا النمط الأدبى 
الاخيارى الاعلامى ‏ القصصس ‏ نةول أن مادتها هنا » بكل ما حفلت يه , 
هى مادة مجلة أولا . دل ان القصة قديمة ووسيطة وحديثة هى مادة 
المجلات . قبل أن تكون مادة الصحف . وصحيم أن الأخيرة فد تنشرها فى 
أعدادها الأسبوعية لكن هذه تكون قريبة من المجلة أيضا ٠‏ بل تكون 
داخل صفحات المجلة بها » وبالصحيفة اليومية فى حالة نشر التليل 
منها لها » بل تكون لب لباب صفحات « اكساجازين » بالمجلات ذاتها ٠٠‏ 


وذن هنا , وبالدظر الى ذأ الاهدمام الذراتى دهذاآا العنخصر » دقول 
أنه أحدى صور صحافة المجلة الشتشرة على صنحات القرآن الكريم والنى 
تؤيد دعوانا بشكل أو بآخر ٠‏ 

#اس داذا كان هذا هر اتحال بالنسبة للقصص القرآنى + فائنا 
نكد ان أوددا كذرة من أمود الندعوة والتوحيه والارشاد والحث على 
التنمسك دالفضادل واأآكرمات وكذا ما يتصل بجوانب الشرم والتفس سير 
والايضاح ٠‏ يزخر بدا آى الذكر الحكيم » وجميعها تأتى فى المرتبة الأولى 
من اهثمام المجلات . بموادعا التحريرية المختلفة , بينما تتأشر مالئنسبة 
للممحف اليومية التى تهتم آولا بالجائب الاخبارى كما قلنا » وكثيرة جدا 
عى الأيات الدألة على ذلك كله ٠‏ 


اك ويتصل بذلك أيضا موضوع ضرب أكثل ؛ والآمثال فى القرآن 
الكريعم لها مواقعيا الكثرة 6 وأعدافها الهامة , كمأ أن لها أنواعها التصريحية 


ى 11/15 نه 


والكامنة والتياسية والمرسلة ٠‏ كما اختلطت بالقصدى القرآئى . وباساليب 
الى رآن الكريم فى التوعية والإئذار والتحذدر ٠‏ لمحتت اعتيرت جانبا كأما من 


معالم أديه ٠‏ وى مى ذلك ٠‏ وبالنظر الى دبع المثل زاأتها تلعكدر أقرب 
الى المجلة ايضا ٠‏ 


اننا ٠+‏ حتى نأنى أخيرا الى جانب عام من جوانب اقتراب مادة 
المحلة من القرآن الكريم , أكثر من اقتراب مائة الصحيفة ؛ وهمذا! الجائنب 
الآخير يتصل بجانب « بلافة » القرآن الكريم . وحيث نرى انه باسلوبه 
وما أثتى به من وضوح الدلالة ‏ الا الغامضش لقصد ‏ ومن انتهاز الفرصة 
وحسن الاسارة » ومن اصابة للمعنى لا تدانيها اسابة » ومن حسن ترتيب 
ونظام ٠‏ ذم من تقديم السور العديدة المهداة الى الفكر والتقلب معا ٠‏ والى 
عتامتنه دحان. بى الفكرة والصورة ثم فى ما اشتمل عليه من تشبدهات بليغة , 
واستعارات رأشعة ٠‏ ومجاز جميل ٠‏ وكفاية ننية ماعرة ٠ ٠‏ وثشيرعا 1 
ومتخصصة ؛ من تلك التى تقبل موادها كلها جوائب الابداع والابتكار 
وانطلاقة المواعب , «٠‏ الأدبية والثقافية » . أو تلك التى تقبيل بعض موادها . 
أو وحدات منها أن تدعمها ألوان من البلاغة » وان كان الفارق بين المستويين 
الانلهى والبشرى .. يعتبر بعيدا! جدا . وانى لكتاب المجلات : مهما كان 
حظهم من الموهبة أو كانت رغبتهم فى الابداع أنى لهم مثل هذه الأساليب 
القرآنية كلها ٠٠‏ وغيرها ء وغيرها وان كانت الى المجلة أقرب وباعتبار أن 
بعض كتابات المجلات هي : ه أدب صحنفى » او ه أدب موضوعيى » 
أو ممكذا نراها ٠‏ 

15 ثم فست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أسد فسوة ١‏ 
وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فيخرج مه 
الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون » 
سورة اليبقرة 5ل ٠‏ 


بع « بديع السماوات والآرض ؛ واذا قضى أمرا فانما يقول له كن 
فمكون » سورة اليقرة ١١1/‏ 
ى « ألم ذر أن الله انزل من السماء ء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم 


يخرج به زرعا مختلفا آلوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما أن فى 
ذلك تذكرى لأولى الألباب » سورة الزمر ١؟ ٠‏ 


أ ااا ل 


0-7 د يوم ذرونها تذعل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الئاس سكارى وما هم يسكارى ولكن عذاب الله شديد » 
سسورة الحج ١‏ 9 

بع « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج 
بهيج »> تذكرة ونكرى لكل عبد مديب ١‏ ونزلنا من السهماء ماء مباركا فائيتنا 
به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات لها طلع نضصيد » 
سورة ق /ا اق 5 ٠5١‏ 
رب) مادة المجلة وصكتها بموضوعات آخرى : 

لكن همصذه الادة الذنى نسعى من وراثها ونحاول - تاريحيا وفئيا - 
أن نتلمس أكارها فى هصذأ العمسر المسرق بالدعوة المحمدية الكريمة ‏ صدر 
الاسلام ‏ لم تكن وقفا على هذه الصورة الالهية السايقة وحدها , وائما 
كانت هناك مادة مجلاشية أخرى عديدة » انتشرت خلال أوراق ولقاءات 


م 
كك 


ومجتمعات وأدب وأعلام هذا العصر ؛ نذكر من ددنهاأ » أو من أهمها هنا : 
١‏ ا ما فتصل بالحديث الندوى والخطية النبوية : 


الحديث هو : « اسم من التحديث وهو الاخبار ثم سمى به كل فول 
او فعل أو نقرير نسب الى النبى (ص) ١٠‏ ومعنى الأخبار فى وصف الحديث 
كان معرونا للعرب فى الجاهلية » منذ كانوا يطلتقون على أيامهم المشهورة 
اسم الأحاديث »(5؟) ٠٠‏ والخطبة الندوية » هى ما كان النبى صئى الله 
عليه وسلم يقدمه الى الناس فى وفودهم واجتماعاتهم وجمهرتهم وآسواقهم 
وغبل للغزو وعند الحج ١‏ حين يقف فيهم خطيبا شارحا وموضحا ومفسرا 
ومعلما وزعيما وقائدا الى الحق والخير والهداية وسبل الرشاد ٠‏ 


د طابعين فى وقت معا وهما : 

(1) طابع التعليم والارشاد والهداية (ب) طابع التبشير والدعوة 
أو الدعاية »(/1؟) ٠٠‏ فائنا ثرى أن فى هذين الطابعين : لاسيما الأول منهما 
بعض ما يقترب بالحديث النبوى » والخطية الندوية ٠‏ من مادة المحجلات , 
أو مادة المجلة فى صدر الاسلام » ولكن كيف ؟ 

51 صبحى الصالح : « علوم الحديث ومصططلحه .» ص ؟ ٠‏ 

27 عبد اللطيف حمزة : ١‏ الاعلام فى صيدر الاسلام ه ص ارة ٠‏ 


ا 


اننا نرى أن هناك من السمات المديدة ؛ والملامح الكثيرة النى 
تقرب من عذين النشاطئ ومن مادة المجلات عامة . ومجلات الدعوة 


© أنه اذا كنا قد لاحظنا على جميع الكتثب المندسة عامة » والفرآن 
الكريم خاصة عنايتها بأغراض التوجيه السليم والارشاد المثمر والهمداية 
الى الطريق السوى » وهو ما نتصمف به المحصلات عامة ٠‏ وهذه من أهم 
وابرز أدوارها 2 فقفد برزت أحاديث النبى وخحابه باداء مذه الوظائف 
كاحسن ما يكون الأداء ٠‏ 


2 واذا كانت أقوال وكتاد.ات قداهدى رر الحكماء » قد عدت ماأدة 
محلاتية : واعللق يشائها على أمثال لقمان الحكيم تعبير ١‏ المجلة » كما تكرر 
سابقا . فائنا نرى أن فى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى 
خطبه ؛ ما يبرزها أيضا فى هذا الجائب » وما يتفوق عليها فى هذه 
الناحية . ولاغرو »2 فهى حكمة ندوية مستلهمة من حكمة القرأن الكريم 
نفسه وآتية فى ظلاله » وصادرة عن أديه وخلقه ٠٠‏ 


وانظر ‏ مثلا ‏ - الى صذه الحكم الدليغة النى محاعت بيل صنفحاتث 
همذين المجالين من أحاديث وخطب : 
م ليس الشديد بالصرعة ؛ وأنما الشديد من يملك نخسه عند الغضب » ٠‏ 


و ادعوا الله وأنتم موقنون بالاحاية واعلموا أن الله لا يستحيب 
دعاء من ملب غافل » ٠‏ 


« كلكم راع وكلكم مسدول عن وعيته » ٠‏ 
. الدئة تحت ظاللال السيوف؛» ٠‏ 
« الؤمن القوى خير وأحب الى الله من أأؤمن الضعيف » وف كل خير ٠»‏ 


« أذ سمعنم إن الطاعون بارس فلا ندكلوا عليه » واذا وقع بارض 
اذ تخردوا فرارا مفنه » ٠‏ 


آلله فى عون العبد ها كان العبد فى عون أخيه » ٠‏ 


وه ٠٠‏ وبالاضانة الى التوجيه والارشاد ‏ بالمعني الديئى هنا 
نقد كان مجال « الأخااق » من أهم المجالات التى طرقتها! » أو تطرقت 
الوها هذه الأحاديثو الخطب نغسها 6 أو كانت من بن أهم موضوعاتها 4 


د هاا - 


وادنى ل الأخلاق مادة مك من مواد وحتادات الأحسلات القدرمة أيضما 
تضاف الى هذه النى ذكرت من ذديل ٠,‏ وانظر _ على سيل المثال لا الحصر ‏ 
هذه ٠‏ الجمل الأخلاقية » التى اقتطفناها من مين أحاديثه وخطبه صصلى 


« اعمل لدنياك كآنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » .. 

« هن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ٠‏ 

« لبس إالغذى عن كثرة الفرض ؛» ولكن الثنى غنى النفس » ٠‏ 

ولا غرو 2 فقشد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال عن 
نفسه : « أنها بعتث لأذهم مكارم الأخلاق » ٠٠‏ وقال أيضا « أدينى ربى 


فاحسن تأديبى ٠‏ وعنه صلوات الله وسلامه عليه فالت « عائشة » أم أأَؤُمِدْنْ 
د« كان كلقه القرآن » ٠‏ 

© وقبل أن نتجه الى نقطة اخرى من تلك التى تصل مين الحديث 
والخطبة النبوية من بجانب ومين مادة المجلة من جائب آخر ؛ فائنا فشسير 
الى أن المحالات الساديقة كلها 5 التوحيه والارسباد والحكمة والخصح 
والحض على مكارم الأخلاق والهداية وغيرها - قد تمثلت فى خطب نبوية 
عديدة » من أبرزها خطبته صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع » وكان 

« من كانت عنده آمانة فليؤدها الى من ائتمئه عليها م٠٠‏ 

د أن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه ولكنه قد رضى 
ان يلاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم » ٠‏ | 

«د انما اأؤمنون أخوة ء ولا يحل لامرىء مال أخيه الا عن طيب 
تغسسى متك م ٠‏ 

' : أن رمكم واحد ء وان أباكم واحد . كلكم لآدم وآدم من تراب > ٠‏ 

٠ » أن آكرمكم عند الله أتقاكم‎ ٠ 

٠‏ ليس لعردى فضصل على أعجمى . ولا أبيض فخضل على أسسود 
ألا همالتقوى ٠»‏ 

م ألا هل يلغت ؟ اللهم فاشهد » ٠‏ 
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ه ويضاف الى ذلك أيضا ء أن بعض هذه الأحاديث والخطب 
النبوية الكريمة » قد حفلت بكثير من الأخبار والقصص والأمثال تلك التى 
تقدم الى جانب الاعلام » جوائب النصح وتمد المسلم بالعبر » وبالبراهين 
القوية » والدلالات الواقعية . على صحة ذلك الذى يتناوله الرسول 
صلى الله عليه وسلم * 


ه كما أن فى الدديث النبوى ‏ بالذات ‏ جانب مجلاتى هام آخر , 
دلك الذى متحصل دالتاريح من نابحية , وبالسيرة من ناحية أخرى : فبالاضافة 
الى ما يتصل بأقوال الذبى وأفعاله آو سنته فان همذه الأقوال فد تضمنت 
دوائب تاربخية عديدة يتصل بعضها بمن سبقه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
من انهياء . ودول وممالك » وما ارتبط بالمصر الجاهلى ٠»‏ كما أن من بين 
ذه الأقوال أيضا ما اتصل بسيرته هو شخصيا » ونسيه الكريم » وبعثته 
وعدرته ٠٠‏ وما الى ذاك كله ,. وهمى مادة مجلادية ذات دلالة ودقة 
وتشويق ٠٠‏ مما ٠‏ 


وي كذلك » فائنا لا يمكنئنا ‏ بحال من الأحوال ‏ اغفال ذلك 
الحانب الثقافى الهام الذى تقدمه هذه الأحاديث والخطب النيوية » وكذا 
الجانب التعليمى ٠٠‏ وحيث أنها : 

ب تضى الأسادس الأول الذى يخدر ويعلم من الاعلام مالسئة 
النيوية الثى هى المصدر الثانى للتشريع الاسلامى ٠‏ 


واصول العيادات والغفرائض ١,‏ 


الجوائب الثقافية العديدة التى تقدمها من خلال ما تتضمنه من 
مادة تاريخية وقصصية ٠٠‏ وربما من أجل ذلك كله يقول « أحمد أمين » ٠٠‏ 
٠. 1‏ وبعدء فقد كان للحديث ‏ سواء منه ما كان صحيحا أو موضوعا ‏ 
بتدارسونه اقبالا ممظيما » وكانت حركة الامصار العلمية تكاد تدور عليه ؛ 
وكل علماء الصحابة والتابعين كانت شهرتهم العلمية مؤسسة على التفسير 
والحديث , والحديث كان أوسع دأشوة فالتاريخ الاسلامى ددآ دمشكل 
حديث ‏ وفوق ذلك كان الحديث أوسع منبع للتشريع فى العبادات والمسائل 


ب لا/اةا ب (م ؟١‏ - التعريف) 


الدينيك والجئاسية و شال ذلك ما يطول تشرحك . وعلى الحملك فقد كان 
الحديث أو دسح مادة للُ:1ام والذقاة.ة شى ذالىك ألأحصر 66 . 


ى - ذه الاحاديث والخطب 
الندوية . تلك التى تمثل ‏ عن دق وحلاق ‏ ارقى ما وسل اليه « السبان 
الدشرى 4 . ذكرأ وتعيار أ . مدو رأ وكامات بحيث كانت هى يوصضوحها 
ودقدها وأ ةم ارعا وكر“كدزها واديها دقمة [أأماأة:ةة العريية » من أول كون 
هذه الملاغك . وكما بير ذها علماو هنا . أحصة دأأة ود.سن أاسارة ٠“‏ هى امدق 
واجمل عبارة . ودرورا يتصسادمى اومابة اللنتى وقدير الحية . وحسن 


بق واخيرا ادي الى .نأشب )3 ادك 1 سم 


النظام 1 ومن اسى التاثير القوى عى عدل العسمامع أو أأقارى:- ونتأيد وندلد مدني 
حاللك : وغيرنا :: ناتمدل محمسفن أ شى ع-_ذأ الد.ان الدبو ١‏ أنه "لل من د 
الزاوية ب ادنب محلك : دالدريدة الأولى . 


* نس ها دتصل بالششسيس كار القرادى : 

القحسص . وكما اشسرذا الى ذلك من #دل » نن معناد وم.دمر 2 عرفك 
العرب قبل الاسلام . وإء.تعر ثائما مهد الدعثة الندوية امكرمة ٠‏ وخلال 
عصر الخلفاء الراشدين . رضصوان الله عليو ثم بمد ذلك . وحتى اليوم ؛ 
واذا كنا قد ا محنا الى م القصدى القرآئى » ذلال السطور السابقة فاننا 
هنا نضدف اليه وكمقدمات مجلاتية ‏ ذلك النوم الآخر من التصيص. 
والذى كان من طبيعة الأمور . أن يضلف كثيرا من حيث مضمونه وتوجيهاته 
واشارائه وما يتناوله ويدت عليه ويدعو له من قيم ومبادىء ومثل ٠‏ عن 
القصصص الجاعلى » متاثرا ذى ذلك مااناخ المام الاسلامى الذى كان سائدا . 
وبالقرآن الكريم ٠.‏ وقصممه واعتماده مذه الوسيلة من بين وسائل الدعوة 
الى دين ألأه الحنيف . والاعلام به ٠٠‏ 


ولذلك . فان ااتايع لهذا! الاون من القدسى تلى دمفحات الكتب 
التى تناولت سذه الثثارة » يدٍد انه بسيب وجوده نى الجاهلية » وأمتزا.جه 
يعض ما كان سائدا فى عدسرها من عسبية وفخر مقيت وحكايات غير واقعية 
تروى عن الاهوم » واساطير عديدة ». الى جائب كثير من الحوادث المخدلقة 
المتأثرة مالعوامل الذيلية . فائه لم ياخذ مكانه الا معد كتير من التردد 
والقلق الذى آدداه المسلامون وحتى الخلفاء والصحابة انفسهم من عودته 2 


ع نه وسكي عوك ووووك59دك1 


() احمد أمين : ٠١‏ فجر الاسيلام » فى ؟؟؟ . ٠ ١5١2‏ 


7/8 ا سه 


لا سيما وقد حاء القرآن الكريم بما هو أفضل منه وأصدق منه » وأمضى 
فى حلريق الدعوة +٠‏ الإ أن ذلك لم يدم طويلا ٠‏ حتى ساد الاطمثنان الى 
مغايرته للقصص الجاهلى . ومخالفته له » لكنه ‏ على الرغم من ذلك 
لم يحتل مواتنعه كاملا الا من حين لآخر . بل اننا نستطيع أن ذقول ؛ آنه 
لمم بعتد مه ثماما ؛ ألا بعد عيد الختنفاء الراشدكدين »2 حيث كان |الاعدمام فك 
يتأرجح من وفت لآخر »2 وون 8معماص الى قصاص ؛» ومن خليفة الى خليفة 4 
نقد حدثكو | أن «عأءوأق دن عفأن » سمح لبعض القصساصسش يدخول المساجد : 
مديث كان النادس ددتمعون دوله أيرقص عليهوم ما عنده من أنداء الأمم الأخرى : 
لكن « عثيا من أبى اكب » راى أن يمنع ذلك , بسبب كثرة الكذب والأساطير 
النى دخلت عليه . واسةثنى من ذلك « الذدين التصرى », ٠٠‏ لانه كان دقيقا 
لا رقص الا عن تحقيق وروية ٠٠‏ 


ولكن على الرغم من ذلك كله ,2 فقد أستمرت القصصس ٠‏ وكتر 
القصاصون . واصيحوا يقومون بدوى فكرى هام ٠»‏ تطور خلال العصور 
التالية . وكان فى كثرته وتنوعد وأساليبه ؛ ما يزيد من ارتباطه يفن 
المدلة قديمه وحديثه على السواء ٠‏ 


+ ب ها ينتديل دالاوام « على بن أسبى طالب » : 


ند يتعدب القارىء عندما نذكر « الامام على دن أبى طالب » ٠٠١‏ رضى 
الله عنة فى معرض الحديث عن مقدمات المجلة . فما هى الصلة بينهما ؟ ٠٠‏ 
وما الذى يربط دين ابن عم رسول الله » وبين موضوعنا ؟ اننا نعيد هنا 
التذكر . دأن مادة « الحكم والأمثال والنسائح » وغيرها من هذه الأنماط 
بر الأشلاتية » ٠٠‏ التوجيهية والارتادية ٠٠‏ كانت من أهم ما حفلت به 
اأبحلات القديمة . أو من أهم مواد اأدلة » حتى وان كانت مادة « مشافهةه » 
دمع تيعد ذلك 2 فى المسحف والكتب والمهارق ٠٠‏ وحيث كانت جميعها 
« جلو » للناس الحقائق وتجعل أمور دينهم ودنياهم « واضحة حلية » : 
كما أطاق على هؤلاء أنهم من أصحاب ٠‏ الجلية » أى الجصيرة » فى مفهوم 
ه ادن درى » » وواضح ارتباط هذه المعمائى كلها بالمقالات والتحقيقفات 
وغيرهما ٠‏ 


والواقع أن ااتتبع لأتوال وكلمات الامام على بن أبى طالب . قبل 
الخلافة . وأتناء احداثها . وسعدها ليجد آنه يتربع على قمه هذا النفر 
الحكيع وأنه ‏ من بعد رسول الله ه صلى الله عليم وسلم » راح يقدم من 
خلال نشاطه الذكرى المتصل ٠‏ ما يرتبط بمادة هذه المجلات ٠‏ ارتباطا 


تقلا١‏ ب 


ووذيمما اء من حكم صادقة مجرمة ٠‏ وامثلة دقيقة ؛ ونصح سنديد 2 وقول 
ماثور ٠٠‏ ومن ذأك عثلا : 


« وألله لاضرمن الدادال .حتى يظلهر الحق من .خاصرته » ٠‏ 
ولا ينام عنكم وآدتم ذى شثلة سامون » ٠‏ 

ولا غرو ٠٠‏ أليس هو اافائل رضى الله عذه وعمو يحدد منهاجه ويوضح 
معالم طريقه . ومما يقثرب من هذه الوظائف «٠‏ المجلاتية » التديمة نفسها : 


« أما بعد : فان فى عليكم حقا » وأن كم على حقفا » فآاما حفكم على 
فالنصيحة كم ما صحبنكم وذوفير فينكم عليكم » وتعليمكم كى لا تجهلوا 
وتأديبكم كيما نتعلموا » وأما حفى عليكم فالوفاء بالبيعة والنصح فى فى 
اأغيب والشهد . والاجابة حين أدعوكم : والطاءعة حين أمركم , ٠١‏ 


ع "شرلا مب 


امبحث الذالث : طور الكقدمات 
مقدمات ٠٠‏ عربية واسلامية 

لا نترك تتبعنا لمادة المجلة » ولا دمكننا آن نترك هذا التتبع » دون 
الت أفياء أله 1 وودذا دمائلة نك سسئحاتث أخرى عديده 7 ورهما شضحل عن 
ددميا 8 اسم الدومالات العردية الاسسلاودة اله_دددة ٠‏ خلال 0 العصور 
الرسطى » نمنسها 4 أى أنها فدترة طوملة 1 ولكنها مع طولها : وردمأ بسدنه 1 
ومن زاوية فن االجلة : 

جه تعتب.  ”‏ لا سيما شلال العصرين العباسيين الاول من ١١"‏ الى 
+9" والثانى من ١95‏ اللى 61 هم من ألخخيب دترات الحباة العقلية 
العردية عامة ؛ وتلك التنى شهدت مادة المجلة خاصة » ومن ثم فنحن امام 
طور جديد من أطوار حياة المجلات عامة ٠‏ يمكن أن يطلق عليه تعبير « طوو 
[أقدمات , تمييزا لد -2 الحاور السادق 1 أو طور الحذور ١‏ 


7 أن هذه الحياة العقلية نؤسسها بمأ سادها من صور ومعالم قضد 
ائرت أيجابا على هذه الادة المجلاتية نفسها ٠٠‏ فاذ! رحنا نعدد أهم 
هعور سدذن المؤثرات لرآبنا أنها تكاد تتمذل فى الآتى : 


اتساع رقعة الدولة وزيادة الاتصال بالأمم الأخرى وآدابها ونظمها 
الحضارية لإا سدما يلاد فارس والهند ٠‏ 


استفقرار الفكر الدينى الاسلامى وسيطرته والامتشال التسام 
لأوامره وتوجيهاته ومثله وقدمه ٠‏ 
3 أهتمام الخلساء البالغ دجو أنب الحمساة الأدسية والفنئية والعلمية 
الأاختلفة , وما كان ددور فى مجالسهم من مشضاهد هذا الاعثكمام ١‏ 


المربية بالفارسية واليونانية ٠‏ 


الثراء الكسير الذى عاد على الدولة وعلى العساملين بمجالاتهها ؟. 0 
خاصة مجالات الفكر والعلم بالخير الوفير ٠‏ 


ب أثر/لأ سم 


ب ظهور طائئة من أأوهودين الرواك فى محالات الأدب والفن والعلم 
والخضماء والدغرامدسا 6 وهشهوم عمدد لا سدس فة من أمناء الأمحسار ٠‏ ومن 
ااثتفين يثقافة العدسر عامة ٠‏ 


الاهتمام برصدد وتسجيل أآخبار الاجناس والشعوب ١‏ اتباينة التى 
دخات الاسلام وانصربرت د الوعاء العربى ٠‏ 


ازدباد أنشاء اأكتيات العامة والكييرة والعناية بها ٠‏ 


ب اكثرة الدواوين التى اتصل دعضها بالعمل الصحفى عامة » ومن 


بدبئها « ديوآن التبر » وديوان الانشاء وديوان الرسائل وما الى ذلك ٠‏ 


الادتمام دبرحسد وتسدجيل ما كان يدور فى حلقات المساجد ودور 
الد:عوات وقص.ور الجتفاء والأثرداء ١‏ عمو أ فى المصرة والكوفة وسامراء 
زسر من راى) وغيرها ٠‏ 


- معرفة الورق واستخدامه فى تسجيل الوان الفكر المختلفة , 
وأندسار دكاكن الوراقة والوارقن وأأنام حجن ٠‏ 


جم ٠ء‏ وبقى أن نقدم آهم هذه التناثرات أو الننائج النتى أسفرت 
عذها العوامل السابقة فى مجموعها » وصحيح أنها كثرة ومتعددة » وتضرب 
فى أكثر من مجال + لكننا هنا نركز ‏ باختصار شديد ‏ على مؤثراتها على 
دوف.وع هذه الدراسة ‏ مادة امجلة . وياكل عام أيضا » أى دون تطرق 
الى تفاصيل وتطيلات الحزئيات الختلفة التصلة دها , أن منها مثلا : 


اح استمرار بعض الفنون والمواد السابقة والقردبة الصلة من 
مادة ١.<تلك‏ ؛ لا سدما السيرة والقصسيص والأخمار ٠‏ دل أن هذه لحق دهأ 
التماور الحادث بتأثير من تلك العوامل نفسها لا سيما الاتصال مآداب 
ألامم الإدرى والترحدمة 4 فأحسممحت أكشر عضامة بالملضمون الذى حعلها أكثر 
اثتر ايام ادت أأجلات الحديتثة ٠‏ 
وانما أدى ذلك الى قيام بعض الأشكال والانماط والذئنون الجديدة » التى 
اؤدادت : رابا دن ذن أاجلة . حتى لله بعد بينها وبين هذا الغن غير 
عدة عواجز رغيقة , زالت بالنسبة لبعضها , لا سيما جزثياتها المكونة 
منها ٠٠‏ ان عذه الفذون والانماط عى تلك التى تناولت : « الصور القاميية 
اأنتقاة من ؟. دنيع العباسى . الرحاات التبحرية خرافية وواقعية . 


| 5ما سم 


القصص الرهزى :لي السذة الطلسير والديوان - الرحصسلات اأدرية الى أوم 
وومائك و امار م تعرفه! السادةقون . وؤلفات الاديوات والوسءة عسات - 
اأرسائل دوددة اأوضوع ‏ أنقاوات اما اتصل د الحباة والناس والنماذج 
اأدسربياة 5 الذدون السماعية أأقايات ٠س‏ *. و غيرها ِ 


7 نب لنشدات رنبوع حادقات من موصو يى اأعتاب الذدن حداأءت كناباتهم 
اذبأ وك-سحافاء معأ 1 دل لك :أب 2 2 متتس نم الكاام المممهذى !ا ألحلاتى 5 
والاءذر!ا سا عا لان المحذا: 00 أحيان كثيرة ؛١‏ 


> -- كن 0 لاج [ لكتاداث ١‏ أق:ردت كارا دن مات | 0 4 
(أقنتع -س ددد نا أمثر : شدلم توداك الأثر أخضى أو اتتدسرت على #رضس 
ا 


. 0 لكاتب الفا 0 بار مدررق المدلات ٠‏ 


ه م أن بعض عسذه الكتابات ‏ وباستئناء الخرائى الخبالى, ‏ كان 
برشن هم على الددث وا أضاعدة والرصد والاخدتيار والنقل 5 جمبعيا تر ندا 
دماف: اأجلة ارتباعنا وتيفا » رحتى أ.دسحث اتداداتها فى التدرير والنشي ٠‏ 


5 ل وحتى دبعضص هؤلاء فى لغتوم + كانت آقرب الى أغة السحافة 
عامله . وأاحلات خاصة منيا ألى غات وأساأتب كتايات تابر هدم ء شهى 


مرنباء الذكر مول العيارة م إأضحة المعمنىي, ٠‏ مركزة ومحتصرة ' 


“أ ب 2 ل لمعمشهه !م راح دقترب من [اكجنةه ادر » تشدما قأم بجهد 
٠‏ شاأسن, ب24 1 دي ادل إلى (#سدلاهم فس_اه أشساهد النى ينقلها 5 اف دسنهياأ لقارثه 8 
مذ عدا دذلك لاه المعرة | تعدمة دتصاشص العسورد 4 وا«دميتيا ليذد 
ا مو كسوعات و للمادة ادلائية عامة ٠*ء‏ ومكذا ١‏ 

و دتأ بعك الحاز, ثشافة لن مكنا .أ اذوقوف عدلك كل صدذه الألوان او دمتمعم 
500 الكتايات 7 أ عرى ا" الكثاب 5 نشواى تملة بعلون (أكدب 5 وسنفحات 
اأراجم ؟سا انه سدق لنا الوقوف عند صور ومشساهد مذها » بالنسية لمعضص 
ننون اأجلة الذى تناولناها غى كتينا السايقة . وأذهما نضيف عنا البها 
حديثنا عن بعصوأ وبعوممد» شهدا ٠٠‏ أنها واضفهم : 


: لأس رة‎ 8 5 ١ 


أنذسا ذرى أن « السيرة 6 بسو أذمها أو اتسسامعا الخلانته » هى فى مقدمة 
ا دواد اأنذليا ا الذغى ترذثها العقصور الذكربه والاددية | اهنايك ٠‏ ودما أضافه 
ألحها 0 شعس من ملامحه وثقافته ومثله و اليد الداو.عك ٠‏ ومسا كان ال مده ثم علي 
أ 2 لديم منها 5 6 سانو أتمها واشكالها وموكسو تاشها ومادتها الجدددة مام أ 1 


ىآ - 


والتى انيثقت خلال فكر عصر بعينه ؛ من صسذه العصور السايقة نفسيها ٠٠‏ 
وعموما شأهنا شرق أن صده الانواغ الثلائة هى مادة « مجلائية » يصح أن 
نتوقف عندها + كما لا تزال المجلات عامة ومتخصصة تقدمها بأفكار 
وأشكال وثياب جديدة ٠*٠‏ انها : 


(1) إلسسيرة الكثبوية : 

وشضى سيرة « أأعسطفى » صلى 351 عليه وسلع منذ الحدسارة بمقدمةه 
الى ولادته ورضاعته وطفولته ٠‏ الى آز. صسار يافعا وشابا » الى جانب 
الالخاله «دالتجارة ومما عرف عنه ثتدل الندوة واتكاذ الناس والثبائل له 
ادينا واللجوء اليه فيما اختلفو! فيه ء الى اعتزاله الناس وخلوثه فى غار حراء : 
ودرودنا منزول الو.حى عليه . وبداية فقياه4 بالدعوة الى دين الله » وموافقة 
البعض ‏ رضوان الله عليهم ب ومخالنة الآخرين وتنادعم له والأراحل التى 
مرت دها الدعوة الكريمة » وجهاده فى سديل, الحق . وتبليغ الرسالة ٠»‏ الى 
جانئب علاقاته بالمسلمين و الكفار » وعلاقته مزوجائه والرسول فى بيته رفى 
مجالسه وفى غزواته » وغيرها وغيرها » مما عنى ده وقام يجممه رواأة 
الحددث وأحسحاب السيرة على اتتلاف طيتاكهم ؛» وحدبث كان من بيتهم 
١‏ الصحابة » وغيرهم مثل ٠ه‏ التادعين » و «١‏ تابيعى التايعين : “* + وورمن البهم 
مهن نقلوا هذه النخيرة التاردخبة العظدمة المسماه دوسيرة الرسول صلى 
الله عليه وسام »٠‏ من عصر الى عصر ء ومن جيل الى جيل ؛ حتى تم 
تدويئها ٠٠‏ أما أهسم مصادرها فكانت هى : 


ج القرآان الكريم : الذى يقص علينا كششيرا من السيرة النيوية وطرفا 
من دعياد سمأحدي أ صلى الله عليه وسلم من دشل يدمة و شقر ه وصبوط الوحى 
عليه وعلاقاته بمن حوله وهجرته وغزواته وغيرها ٠‏ 

الدديث الشريف : والكتب الصحاح والمسانيد التى تناولته 

بع كذب الغازى : تلك التى تناولت جانيا هاما من حداته ومن اهمها : 
ه مغازى الزهرى ‏ مغازى موسي بن عقبة ‏ مغازى زياد بن الطفيل 
الكوفي ‏ مغازى عروة بن الزبير » ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

ص كاب التاريح : وحيث تبدا كتب التاريخ الاسلامى عادة مالسيرة 
للدأبرى م الذاريم الصغير والتارسم الكبير لليشارى » + * وغدرها ٠‏ 

كاب الشماذل : وهى تركز على جانئب واحد » هو أخلاقياته 


لا 5 


صلى الله عليه وسلم » ومواقفه فى أمور يومه ٠‏ وكيف كان يعالجها 
وعادقاته بمن حوله : 

هو كتب المعجزات : وتسمى أحيانا : دلائل الاعجاز » وأحيانا ه دلائل 
الذبوة ٠‏ وتركز على عذه الجوانب وأبرزها ما كتبه ابن قتيبة وأسماه ه دلائل 
الذدوة » و الْدِيهقى د فعس الاسم والأصفهانى لمشخُدس الاسم أيضا ٠‏ وكذا 
«د الخضاقضص.ى » لجلال الرين الس سوحلى ' ٠‏ وغيرها ٠‏ 


'' ومن هؤلاء أخذ كتاب السيرة » الذين أفردوا كتبهم للجمع من 
عه وتأك مثل )0 دسسار © لق سام 4 اللسأخوذ فى كثير من حوانيةهة عن 
ا مغازى زياد بن الطثئيل الكوفى » ٠‏ * وحيث نقفا هذه اللسارة 2 -06 
ايوم وذدا ومعك د , كواحدة من أهم وأمرز مواد المحلات امتحددة داشما١ ٠‏ 


(ب) السسرة الذائيسة : 

واذا كانت قد مرت بنا عدة الوان من السيرة القديمة التى تتصل من 
قرب بمواد صحفية ومجلائية عامة ومتخصصمة لا سيما عند حديثنا عن 
ه حرخوف » و «١‏ تاريخ حياة ونى » وما اليهما من النصسوص التى تروق 
حياة الافراد . فان من الثابت أن العرب قد عرفوا خلال العصور المختلفة 
من العصر العياسى الى العصر الحديث هذا الفن «ه السية الذاتية ٠‏ 
باسكاله المختلفة ٠٠‏ 

والسيرة الذاتية ‏ كما هو واضسح ‏ تعنى ذلك السرد التاريخى 
الأدبى النئى المفصل الذى يتقدمه الكاتب لحياته الخاصة » مع تركيز على 
بعض جوانبها التى يهمه التركيز عليها كفترة المولد أو الطفولة أو التعليم 
أو الرحلات الخارجية أو كل ذلك ؛ كما يركز بعضهم على المؤثرات والأفعال 
ورذودها أو على الانطساعات والتأملات والخواطر المتصلة دهذه كلها . 
وأذا كان احد الأساتذة يذكر لنا أن السيرة عند العرب هى فن مستحدث : 
« قلدوا فيه غيرهم من الأمم الاجندية التى قرعوا آأثارها وخاصة الدونان : 
فان سعضص متفلسفتهم ترجم لنفسه وتحدث عن كتبه وحاكاهم متفلسفو 
العرب ٠‏ واتسعت المحاكاة ٠‏ فدخل فيها العلماء والمتصوفة ورجال 
السداسة 59(»6) فائنا ثرى ٠»‏ أن هذا الفن قد نهض ‏ عربيا ‏ - نهضة 
لا يأس بهاء وانه استمر قائما حتى العصر الحديث على يد الأدباء 
والفلاسفة والمتصوفة وقادة الحرب ورجال السياسة والأدب والفكر عامة , 
بعد أن أئقسمت السير والتراجم الى أنواع عديدة هى آصل لعدد لا بأس 
به من م فنون الأمجلة » لا سيما هذه كلها : 


٠ شوقى ضيف : « الترجمة الشخصية » ص هش‎ 259١ 
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هن الأحاديث الصحنية ٠‏ 
بع ألذكرات الخاصة ٠‏ 
م اليوميات ٠‏ 

به مفالة التجربة الخاصة ٠‏ 
ج منائة الاعترافات ٠٠‏ 


وذلك كله مالاضافة الى حالات نشرها الخاصة + وكما هى + أو على 
حالها كسير ذاتية وحيث تؤدى الى نتائج مشجعة ؛ لا سيما وأصحابها 
عم من البارزين فى مجالاتهم العامة أو الخاصة ٠‏ 
' حصذا وقد كان من أهم من كتب حعذه السيرة لنفسه أو لغيره من 
السرب : « حثين ين اسحق ‏ محمد بن زكريا الرازى - ادن الهيثم - 
ابن سينا آسامة بن منقذ - على بن وضوان - عبد اللطيف البغدادى - 
بو حيان التوحيدى ‏ أبن حزم - على بن زبد البيهقى ‏ العماد الأصبهانى - 
أمن الحوزق » ** وغبرهم وحيث اكانث كتاساتهم هذه الى ماده المحلة 
أرب منها الى الأدب الكامل ‏ أدب السيرة الذاتية ‏ بحيث تذكرنا كثيرا 
بهذه المواد اأشسار اليها والتى تنشرها الصحف عامة ؛ والمجسلات 
والأدسيوعبة خاصة 6 من تلك النى تصدر اليوم ١‏ 


رذع السيرة الشسسعدية : 


كذلك نقد كانت هناك نوعية تالكثة من السير التى تمود فى جذورها 
الى بعض القصص الشعبى الجاهلى . كما تتصل اتصالا وثيقا بالسسيرة 
النموية » لا دبوصفا صسذه الآأخيرة قصصا دينيا ٠‏ بل يوسقها سبيرة 
لأفضل أبناء البشر على الاطلاق » ولأهم بطل فى التراث الدينى العالمى ٠٠‏ 
أن السيرة الشعدبية هى نوع من القصص الشعبى الذى يحكى نثرا وشيعرا 
أو ه زجلا » عن واحد من الأبطال المرموقين فى اطار ملحمى ؛» تمتزج فيه 
الحقيقة بالاسطورة والخيال » ويتصسارع الخير امثل فى يطل السيرة 
او صاحبها . مع الشر المامثل فى أعدائه ٠‏ أو فى بعض الشخصيات 
الثريرة وأائفرة وحيث يفوم الدنطل برذح الظلم وأعادة الحكتوق ألى 
أصحايها ولعل من أهم غعذه السير الشعدية المتقدمة سيررة « عندرة 
أدن سداد » وسيرة , الزدر ساتلم » وسيرة « سيف بن ذى يبزن » وسيرة 
2غ منى عامل 304 در شت العمة 4 * * وغيرها هن البسشير الى أنتشرت فى 
أوقفات وتقيمك . ورادت لشمكل مادة محلاتيةه صامة أنتشرث دتغاصبلها 
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وانتقلت من عصر الى عصر . » ومن ديل الى جيل » حيث أضافت البها 


الأحبال نفس ها كثرا من الوان تراكها الشسعبى ٠‏ وطبعتها يخصائحس 
عصرها وتقاليده ومثله ٠ )؟١راذكهو ٠٠‏ 


؟ - كب الأمهسات : 


او « أمهات كذب الأدب العريبى » ٠٠‏ الى جائب بعض الموسوعات 
الادبية والعلمية العديدة التى كتبها عحد كبير من « الموسوعيين » العرب . 
هؤلاء الذين قادت على أكتافهم المجلات الأوربية المتخصصة الأآولى » هنا 
أدخما ٠‏ وبالئنسية لعاانا العربى خلال هذه الفثرة المديدة وأاضبيدة 
أيضا ؛ نجد العديد مما يمكن أن نطلق علسه « مادة المجلة » ينتشر وتزخر 
مه صفحات عذه الأمهات , على أنئنا نئبه معنا اولا وبٍادىء ذى ددء : 

آنها من نوع المادة المتخسصة ومجال تخصصها هنا عو الفكر 
عامة والأدب خاصة ء أى أنها الى المجلات النكرية والثقافية 
وأات اتخصسة اقرب ٠‏ 


ب ائها اس تمرت فترة طويلة من الزمان , تمتد الى حوالى 
الخمسة قرون 

أن بعضها أيضا ء كان مغلب عليه الطابع العلمى » وأن قيمته 
العلمية ما تزال قائمة حتى اليوم ٠ ٠‏ دل اننا نمد أنظارئنا لنتساءل عن حق 
وصدق : ما هو النارق بين الدوريات والمجلات العلمية 2 الثى تصدرها 
سنودبة أو نصفب سنوية آو غير ذلك الجامعات والكليات ومعاهد ومراكز 
السحوث المختلفة 2 ذاتث موضوع واحسد متشعب + أو موضوعات عديدة 
يريط بينها رياط ما » أو حتى ذات الموضوعات الختلفة , التى تدور فى 
اطار علم من العلوم . بمعناه الشمولى ؟ ٠٠‏ مل اننا نذهب الى أبعد من 
ذلك لنقول . وما هو الفارق بين كتاب من كتب الأمهات ٠‏ بموض وعاتد 
العدددة واأتياينة + ودين عدد من أعداد مجلة ثقافية شهرية مثلا ؟ 
أو بين م عدد خاص » تحددره مجلة من المجلات فى مناسبة من الناسبات 
الفكربة ؟ ٠.‏ 

الواقع أننا لا نجد فروا كثيرة ' الهم الا شدة ارتماط الأخيرة مالمناسية: 


(5). :لا نقصد همذلك السير الشعبية الأكثر جدة مثل المسيرة 
الظاهرية 6 وحدشى بسساس2 حسن ونئعيمة أوأدهم الشرقاوى وغيرها ٠‏ وأنما 
هصذه السير القديمة الرتمطة متأك الات 4 وآان كانت السير الكاليسة 
وذيرها ذضى مادج هامة من مواد المحلات المتخصصة الآددبةه والتراضة 


والغولكورية دل والعامة أبضا * 


د الأقة ا ب 


أو الموعد أو الدورية مصفة عامة ٠‏ وتليل ‏ ولا آقول كثير ب مما يرتيط 
بالأسلوب السائد شد ء ثم تقديمها فى الشكل الطباعى الحالى ب يدلا من 
التدوينى السايق ب ودأعداد كبدرة حدآأ اذا قورشست دهده السايقة 4 كم 
يبرز حلاف آلسر أساسى فالأمهات كان يكتيها هذا الموسوعى وحده : 
تجميعا وبخثا ونقلا عن آخرين ٠‏ والآنييقوم بتحرير المجلة العديد 
من الكتاب ٠٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك كله ء فان نقاط الاتصال تبدو كثيرة جدا : 
وعملامات الارتباط لا بمكن انغعارها بما مؤكد أن هذه الكتب هى أجزاء 
وأعداد متجمعة من مجلات فكرية وثقافية وعلمية » حتى وان صدرت منذ 
أكثر من غرن » ولكاتب واحد ؛ وبالطريقة المنسوخة ء تطبع الآن ومزداد 
الاقيال عليها ٠٠‏ . 


ولقد كانت هذه أبيضما تأتى فى شكل « مخازن » للغة والادب والفكى ؛ 
ولعلها ‏ بطاسعها ‏ تكون اقرب الى هذا التعيير ؛ من المجلات العامة 
أو الاخبارية الحالية + * 


وحتئ' أألشسبة لهذا الجائب الأخير ‏ جائب الأخبار ‏ فان بعض 
عمذه الكتب الموسوعية ؛ كان يندم الكثير من المادة الاخبارية التى اعتبرت 
طازجة فى وقتها » وما يزال بعضها جديدا على من لا يعرفه حتى اليوم » 
أو من لم يعلم به من أالقراء » كما أضسافت الى الجائب الاخبارى جائب 
الرواية القديمة » عن فلان » عن فلان » عن فلان ٠»‏ تأكيدا لصدق الخبر . 
ودقته » وعودة به الى مصماذره الأولى ٠‏ 


أننا خادل امسطور آلة 8 نقوم باستعراض عدد من أبرز هذه 
الكتب « الجلاتية الآدبية' و! » لنحكم بانفسئا بعد ذلك > الى أى 
حد تقترب مادتها وتتشابه هع أادة مجلات اليوم لثقانية ؟ والى أى ند 
يمكن النقل عنها » وتقديم مأنتفقل على صفحات دوريات اليوم ؟ 


0 اننا دقرا - دثلا 70 
رر الكاول ) ذجى اللغة والأدب' 0 ذه الموضوعات كلها( ١؟)‏ : 


اجا“ 


مد رقا ب 


رسالة عمر فى القضياء الى أبى موسى الأشعرى ص 9 ٠‏ 
ب معاتية عثمان عليا رضى الله عذهما ص ٠١‏ , 
نبذ منتشرة من كلام الخلفاء ٠‏ 
العم حسرى بيب معاوية والأ<نئف. مندقيس حينمسا نصب يزيد 
- ذبذ من أمثال العرب حى ٠٠١‏ . 
2 حلم سوار بن عبد الله ص 10" ٠:‏ 
7 حدييث محمد بن عدد الله الثقفى مم الحجاج حى ١٠١؟‏ . 
غضب الوشيد على مغن بشعر مدح به أنخاه ٠‏ 
© ونقرا هن موضوعات الجزء الثاني من الكتاب نفسه هذه 
الادة المحلاتية : 
ما قيل'فى الابل من ذم ومدم ص ؟ ٠‏ 
مبلْغ احتقار العرب لباهلة ص ”5 ٠‏ 
وقوع واصل بن عطاء فى قبضسة الخوارج ص ؟؟١ ٠‏ 
لشغة واصل بن عطاء ص 5 ٠ ١5‏ 
8 وفادة رجل على معاوية ص ٠ ١/١‏ 
سياسة زياد مع الخوارج ص ٠ ١55‏ 
وقائع الأزارقة مع ولاة ابن الزبير ص ؟؟؟ ٠‏ 
.- استنحاد أعل المصرة بالأحنف ص ©0؟؟ ٠‏ 
مكائة أسسمامة بن زيد عند رسول الله ص ٠ 7”١١‏ 
الموالى عند العرب ص ؟١” ٠‏ 
ب كيف قتل معاوبة أخو الخنساء ؟ ص ؟5؟ ٠‏ 
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٠٠‏ الى غير ذلك كله من مادة يمكن أن تنشرها دوريات اليوم 
الثقافية ٠‏ لا نتركها الى غيرها قبل الاشارة الى كلمات من مقدمة الجزء 
الثافى . للمؤلف نفسه . تفترب كثثيرا من وخليفة هامة من وظائف المجلة ' 
تذك هى « الامتاع واأؤائسة » ٠*٠‏ يبقول المدرد : د نذكر فى هذا الياب 
من كل سىء سينا لتكون فبه استراحة للقارىء , وانتقال ينفى الملل لحسن 
موقع الاستطراف » ونخلط فيه من الجد بشىء يسير من الهزل ليستريح 
اليه القلب وتسكن اليه النفس  ٠٠‏ وقال على بن أبى حلالب رحمه الله : 
التلب أذا أكره عمى وقال أن مسعود رحمه ألله : القلوى تمل كما تمل 
الأبدان ٠‏ فادتغوا لها طرائف الحكمة » وقال العسن : حادكوا هذه القلوب 
فائها سريعة الدثور »(؟*) ٠٠‏ وهكذا راح الرجل يتحدث عن هذا الباب 
الممتع المؤنس من أبواب كتابه ٠٠‏ ثم أليست المجلة هى التى تأخذ من كل 
شىء بطرف ؟ آالبست بعض أاجلات دتخصص هذه الاستراحة للقارى» »: 
بل وللكاتب نفسه ‏ مجلة الحوادث مثلا فى مقالهسا الأخير فى وقت من 
الأوقات ‏ ثم انه ينص على حارائف الحكمة » وجميعها مجلاتية الطابع ٠٠‏ 


© ونترك كتاب الكامل بخسائصه [أاجلاتية ٠‏ الى آخر يصح أن 
يوصف مثله بأنه مجلاتى آبضا ذلك هو كشاب « العقد الفريد » تلصاحيه 
أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلسى اللمتوفى عام 9598هاء والذى قال عنه 
محققه م محمد سعيد العربان » ضهن ها قاله : « والحق أن هذا الكثاب 
موسوعة أدبية عامة يوشك من بنظر فيه ان يجزم أنه لم يغادر شسيئا 
مما يهم الباحث فى علم العرب الا عرض لد ؛ وأعنى بعلم العرب مجموعة 
المعارف العامة ذى الأدب والتاريخ والسياسية والاجتماع التى تتكون منها 
عناصر الثقافة العربية ‏ يرجع اليه الأديب والمؤرخ واللغوى والنحوى 
والعروضى وصاحب الأخدبار والقصصى فيجد كل طلبته وغرضه : 
ولا يستغنى عنه شير هؤلاء من طلاب النوادر والطرف فى باب الطعام 
والشراب والغناء والنساء والحرب والسياسة والاجتماع ومجالس الأمراء 
أو محاورات الرؤساء ٠‏ وغير ذلك مما لا يستوعيه الحصر ولا بيلغسه 
الاخصاء +99 ؟) ٠‏ 


(؟) أدو العياس المبرد : « الكامل فى اللغة والآدب » ج ”ا ص ” ٠‏ 
ةك أحمد دن عدد رمه : م العقد الفريد » من مقدمة المحقق محمد 
سعيد العريان ص ؟ وما بعدها ٠‏ 


158 هه 


٠'‏ بل ان هناك بالاضافة الى هذا التنوع والشمول ‏ أكثر من 
صنة أخرى قف فى جانب اعتبارنا له من نوع الجلات العلمية والثقافية , 
ودن دينها : 
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5 ان م لذ.ه اهم كثير| دتمم الأخيار والنوادر والطراثئف ٠‏ 

أنه وعلى حد قول محققه ؛ لم ينظر فيما جمع لكتابه من الفنون 
نظر اأخدصى 0 وأنها دذر الداحث أو المتامع العام 0 لاحظ أن من دس 
ما دلق عي مكدر رص ا أحلات تعبار الأحرر العام #2 ٠‏ 


ب أنه ذى أصمأه عبارة عن 55 كشابا . وكل كتاب يقم فى جزثين : 
اليد 2 ادنب ار دمن جوائب الشعه ومنت عصذه الثوريات والمحلات الثقافية ب 
بصرف |انظر دن عنصر الزمن هنا ب وحيث خصص كل جزء لموضوع من 
الحاعصسة منها ٠‏ 


: دقول « امن عدد ريه » فى متقدمته لهذا الكتاب الموسوعى‎ ٠٠ 
بريسدوكثة العقد الفرمد ا ذيه من مختلف جوأصسر الكلام مع دقة المستك‎ « 
نتنلك دمسوو نل دزء| فى متمسماء وعنم بن كتادا . قث انغرد كل كتاب منها‎ 
٠٠ » باسم جوصرة من م«جواهر العحّد‎ 

0 | 
معما يكن من الآأمر » فقد كان من بسي عذه الجواهر ب أنسماء الأحزاء 
الخى تقترب من عنوانات اللافتة أو أسماء المجلات الخاصة ‏ هذه كلها 

اللؤلؤة فى السلطان ٠‏ 

5 الفرددة فى الحروب ١‏ 

الجمائة فى الوفود ٠‏ 

٠‏ برسم 
العسددة الخثائية فى الخلفاء وتواريخهم وأيامهم ٠‏ 


ع؟*) المصدر السابق ص ٠ 1١‏ 
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اليتيمة الثانية فى أخبار زياد والحجاج والطالبين والبرامكة ' 
الدرة الثانية فى أيام العرب ووقائعهم ٠‏ 
اللؤلؤة الثانية فى الفكاهات واللع ٠‏ 


٠٠‏ الى غير همذين من كتب الأمهات والموسوعات » والتى يمكننا أن 
نضم اليها عددا آخر من أمثال : « أدب الكاذب لامن قنيبه - عبيون الأخبار 
له أيضا ‏ كذب الجاحظ خاصة البيان والتبيين والبخلاء والحيوان ‏ آمالى 
المرتضى - اخبار الأذكياء لابن الجوزى ‏ الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى - 
أنباء نجباء الأبناء لابن مظافر الصقلبى ‏ البداية والنهاية لابن كثير ‏ 
تاريخ الأمم واملوك لابن جرير الطبرى الختار من نوادر الآأخبسار 
للاأنبارى ‏ مروج الذعب للمسكعودى - نهاية الآرب للدويرى - الوزراء 
والكتاب للجهشيارى - المستطرف فى كل فن مستظرف للأبشيهى » ٠٠‏ 
وغيرها » وغيرها * ' 


أئئا نذهى عذه السطور التى دللنا دها على الصلة القائمة » والرابطة 
الوثيفة بن مادة هذه الكتب » ومادة المجلة ,؛ مالملقدمة التى كتبيها 
ه الجامع » للكتتاب الأخير منها . ونعنى بها هنا متدمة « شهاب الدين أحهد 
الأبتسيهى » تكتأابه « الجحاذتى » اكسمى ىب « المستطرف فى كل فن 
مسناظوف » ٠٠‏ والتى يقول فيها : 


هو ٠٠٠‏ أما بعد فقد رأيت جماعة من ذوى الهمم جمعوا أشياء كثيرة 
والأخبار والحكابات واللطائف ورقائق الاشعار وألفوا فى ذلك كتبا كثيرة 
وتفرد كل منها بنفر'/د فوائد لم تكن فى غيره من الكتب محصورة , 
فاستخرت الله تعالى وجمعت من مدموعها هذا الجموع اللمليف وجعلته 
مشتملا على كل فن خلريف وسميته الملستطرف فى كل فن مستظرف وجملته 
يشمل على أربعة وثمائين بابا من أحسن الفئون » وجعلت أبوابه مقدمة , 
وفصلتها فى مواضعها مرتبة منظمة ليقصد الطالب الى كل باب منها عند 
الاحتياج اليه ويعرف مكانه بالاستدلال عليه » ٠٠‏ 

وهكذا تبدو الصلة > وتظهر الرابطة ٠‏ حنى بكاد يخيل الى القارى: 
أن هذا الكتاب هو مجلد يحنوى على آكثر من عدد من أعداد محاة ثقافية » 
باسدذثناء ما اتصل بموعد الصدور ء وكثوة المحروبن والكتاب » وحالية 
عض المواد : وطرق الاخراج وأتطباعة ومستحدناتث الذوزبع 3 
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م القصص العسربى : 


-ه. واذا كنا قد أآشرنا قدل ذلك الى « القصص العربى ) كمادة 
محلائية هامة ومستمرة فانه لا دسعنا الا أن نعيد التوقف عند بعضى 
ملامحها خلال أدب هذه الفترة ٠‏ وبوصفها من أهم مواد اأجلات الثى 
انتشرت فوق أوراقها ٠‏ وما تزال منتشرة حنى اليوم ٠٠‏ على أننا ‏ 
بالاضافة الى ما سبق ذكره عن هذه المادة أنما نشير يالذات الى يعض 
اشكال اخرى من هذه القصدص » راحت تؤدى أغراض الامتاع الذهنى 
والمؤائنسة ٠‏ وكذأ التوجبه والارشاد والتفسير ٠‏ لا سمما تاك التى عرقها 
العرب بعد آن اتسعت رقعة الدولة ٠‏ وانتشر المد الإسلامى وأمتزج الفكر 
السارسى والهندى واليونانى بالفكر العربى : وتركحمث آدذات الآمم 
الاضرى ٠‏ وكان لذلك كله أثره على صدذه المادة . ومن ثم وجدنا زحفا 
جديدا لهذه الأشكال القردية الصلة من مادة المجلة . والى حد جواز 
اعتيارها مادة مجلة كاملة ٠ ٠‏ انها : 


: القصص الرمزى‎ )١( 


وأغلبه ما جاء على السنه الطير والحيوان » وما دار فى مجتمعاتها : 
ليعبر بالرمز عن بعض اأواقف والقضايا والاتجاهات الموجودة فى دنيا 
الناس , وليخرج من تشائك أحداثشها ومما يجىء على ألسنة شخصياتها 
من الطير والحيوان » من أقوال ٠‏ وما يدور بينهم من حوار ٠‏ ليخرج من 
ذلك كله بالعبر التى تعالج هذه الموضوعات البشرية ‏ كما تنتشر الحكم 
والوصايا بين ثنايا مذه القصص , تلك التى وصلنا منها الكثير » لكن 
اعم وأدرن ما وصلنا هو ما جاء على صفحات كتاب « كليلة ودمنة » ذلك 
الذى ترجمه « عبد الله بن المقفع » عن الفيلسوف الهندى بيديا والذى هو 
مجموعة نصائح قصصية على السنة الطير والحيوان » ينصح بها 
ه دبشليم » ملك الهند ٠٠‏ ثم ارسل «١‏ برزويه » ملك الفرس بعثة سرية : 
نقلته الى الفارسية ٠٠‏ ثم صارت ترجمته العربية هى الأصل بعد أن 
فقدت الترجمة الفارسية ٠٠‏ وعموما فائه قد أريده بقصصه الرمزى أن 
املك ووجوب طاعتها له » وثائيهما من شأن الملوك . حتى أذا طالعوه فهمو! 
منه موقفهم من الرعية ووجوب حسن السياسة لهم ورغاية 
مصلحتهم »(55) ٠٠١‏ وقيل فيه 2 وفى أسباب تأليفه غير ذلك كثير ؛ لكن 


(ه؟) هله ندا : « الأدب المقارن » ص 55 , 57 ١‏ 


د 1١51“‏ (م ١١‏ - التعريف) 


ما دهمنا هنا منه هو هذه السادة الأدبية ااجلاتية معا والتى تمثلت فى 
هذه القصيص اها الآأدواب كلها : « الاسد والثور الفحخص عن اهر دمئة ب 
الحدامة المطرقة ‏ اليوم والذردان ‏ الةرد والغيلم الناسك وأبن عروس س 
الجرذ والسنور ‏ ابن اللك والطائر فئزة ‏ الأسيد والشمغدر الناسك ‏ 
اللدوّة والأسوار والشغدر ‏ الناسك والضيف ‏ الحمامة والثعلب ومالك 
الحزدن 4 *ه* وعارعا » وحدث حانت على السين هصذه |.أخلوقات . صدباضة 
لغرضه فبه هن العو أم ومنا يما ضشسمنة عن الحاغام وتنزيها للجكمة 
وقنونها ومحاأسنها وعبوهها 1 ؟) ٠‏ 


(ب) القصص الخرانىي : 

وهو قخسس كدر ابذ.ا جاء كذاك عن داريق الاختلاط ين الهرب 
والآمم الأخرى ٠‏ دمن الغرديب أن أتلعر:ت كانو | دطلةون لمكا « خصة ٠‏ على 
أشياء كثيرة . ون بدنيا « الدديث والخير والسحر والحرافاة .(/ا؟) ٠.٠‏ 
وحيث نرى أن اللون الأخير . لال سصده الفدرة » كان من أقرب الأآلوان 
الأدبية الى مادة لاجلة ٠٠١‏ .ما تمل فى مغامرات الي.دار وتصسس العجائب 
المقتيسسة أو المعرية أو (أؤّلنئة ‏ والآخرة أقلها ‏ ولكن اعمها دون شك ما جاء 
من قصحصى كر أفى على مسجحات >كثأبت « هقزآن أفسان » الذى ترحجم؛ الى 
العربية مترجم مجهول وجعل عنوانه « آلف ليكة وليلة » ٠٠‏ وسيب هذه 
الألف خرافة وخرافة أن مكا من الاوك واميمه « كممؤورمان مشوم 03 بوم 
بفدل عذراء يتزوجها ؛ انتقاما من بنات جنسها على آثر خيانة زوبجته له 
وألسا عدز وزيره عن العثور عذى ذذأن جدددة تدأو عت أدشئه و شسسهرزأآد » 
للزواج مناء + أماء شي امادةته الى رسده ٠١‏ وحصرشةه مني الانتقام « لما .حصلت 
معه أدتدات تخرفه وتصل |احديث عند انتضاء الليل مما يحمل الملك على 
استيقائها . ويسالها غمى الليلة الثانية عن تمام الحديث الى آن أثى عليهما 
الف ايله ورزةت منه ولدا أذلهرته وأوقفته على حيلتها هليه فاستعقلها ومال 
ألنها واسشدفاها وز ؟) ٠٠‏ كما قمل عنةه غير ذلك . وعموما ذأن منها مأ هو 
هندى وفارسى وعربى الأصسل » وقد ذاعت ذى أوربا منذ ترجمتهسا 


وس و وسو سو وسو سوه سو ا سوه ووحو ع عد عر صر مومس ود وده ود 


(1؟) دداديا الذدسسوف , شر متلا ءاه يدث الله شن التفع الى كلا . 
ودمنه ه من المثدمة ٠‏ 

6 _ 30 د سك وآخرون 7 8 الموسوعة الثقافية 4 دن اا ٠.‏ 

(88) عسي فوزى : + حديث السندياد القديم » ص ٠ ١/5‏ 


ب 5952 سا 


عام ين ظ وكانت الممبحلات الاوريمة الأولى تجيلر فصولا منها . شهى 
مادة مجلة هامة .٠‏ أمس وأليوم ؛ وغدا ٠‏ 


5 - فن أأقامات : 


كذلك » نقد شهدت الساحة الاددية » خلال مذه الفترة ننسها ؛: 
كما شهدت نماذج صحافتها المنسوخة أو التدوينية » مادة أخرى من تلك 
التى غلب عليها طابع ا اجلة » بل ومن التى يمكن أن تنشرها بعض مجلات 
اليوم » وتجد بولا حليبا من عدد من القراء ٠‏ تلك هى مادة ما أطلق عليها 
فى كدب الأدب العربى تعبير « اأقام » للدلالة على مفرد « مقامات » , 


والمقام فى الأصل هو موضيع القيام ؛ أى المكان الذى يجلس ذيه 
تمهيدا للارتدال أو الانتقال » ثم اتسع الأعنى فاصبح يطلق على كل مجلس , 
وفى أالقرآن الكريم « واذا تتلى عليهم آياثنا بينات قال الذين كفروا للذين 
أمنوا أى الفريقس شير مقاما وأحسن نديا »(9؟) وكذا فى قوله تعالى : 
ه كم تركوأ من جنات وعيون + وزروع ومقام كريم ٠٠ )5١٠(»‏ وهى فى 
الادب تمثل لونا من القصدس عن بطل خسرافى من المحثتالين أو الآفاقين 
أو الصعاليك الذين يضريون فى الأرض على غير هدى » وبغير صدف سوى 
ركوب الصعب والمغامرة وارادة التحدى التى يقوم بها من آن لآخر فى غير 
قليل من المبالغة » واسراف فى نسج خيوط الخيال الثى تجعله يقوم بكل 
عجيب وغريب وابتداع للحيل التى يفوز بواسطتها فى النهاية على كل 
ما يعترض طريقه » كما أن هناك عدة أشكال وأنواع أخرى منها ٠٠‏ تتضمن 
الكثير من النوادر والمضحكات والعبر الهادفة ٠‏ 


وقد ورد بعضها فى الكتب التى صدرت بالقرنين الثالث والرابع 
الهدرى لا سدما بعش مده التى أشرنا اليها عند حديثئنا عن « أمهات 
الكتب » ٠٠‏ وكان من أولها ما جاء بكتاب أبن قتيية الديذورى المسمى 
0 عبيون الآخمار » وما جاء بكتب « الجاحظ » عن « أهل الكدية » وكذا ما جاء 
فى « الأماتى » لآبى على القالى ٠٠‏ وفى «١‏ دتيمة الدهر » للثعالبى وغيرها ٠+‏ 


على أن من أدرز المثامات فى الآدب العربى خلال هذه الفترة : 
مقامات أدن دريد الأزدى : الذى يقال أنه من أوائل من توصل الى 


(9؟) سورة مريم آية '؟/ا ٠‏ 
)2٠(‏ سموزرة الحخان أية ١ ١‏ 


ب ١56‏ سه 


سذا الشكل الأآدبى المسمى بالمقام » أى انه من مدتدعيها + ويقال كذلك ان 
د قاعم الزمجان » 5د الذذسا عنة 2 وفك دلغت أردعين متاما ‏ أطلق عليها عضر 
« الأحاديث » 4 وعناك ون شري غير ذلك َ وعموما فد ذكرت هذه المقامات 
أو الأحاديث كتب كثيرة » وكان من أهم ما يميزها أنها كانت مروية ولم يكن 
لها بعلل . ويبدو أن هدذها كان لغويا بلاغيا ٠‏ 


بو مقامات بديع الزمان الهوذاضى : وهى أهم مقامات الأدب العربى 
وادرزها وأشهرها أيذنا . وعى التى يقال أن صساددها قد استلهمها من 
من الأحاديث أو لأقامات الء..ابقة , لكنه تفوق عليها . ومز فى ذلك 
مبتكرها » وفى ذلك يفول احد أصحاب هذه الأمهات التى تعرضت 
لهذا المأوضوع ؛ « ولأ راق مقصد لديم الزمان ب اما بكر محمد 
أبن الحسين بن دريد الأزدى أغرب بأربعين حديثا وذكرانه استنيطها من 
ينابيع صدره ٠‏ واستنةجها من معادن فكره » وادداعا للأبصار واليصائر . 
وأعداها للأفكار والضمائر فى معارض أعجمية والفاظ حوسية » فجاء أكثر 
ما أظهر تنبو عن قدوله الطباع ؛ ولا ترفع له حجبها الاآدسماع > وتوسسم 
فمها أذ صرف الذانايما وم.عاذيها غُى ووه مكحةذئا: وضروب متصرفة .: 
عارضها ‏ أى بديع الزمان ب باربعهحائة مقامة فى الكدية . تذوب ظرفا 
وتفطر حمنا ٠٠ )8١ز+ ٠٠٠‏ ولهذه اأقامات ‏ وليست الأحاددث هذه 
المرة ‏ راوية عو « عيسى دن هشام » وبطل هو « أدبو الفتتح الاسكندرى » ؛ 
وقد بلعب الأول دور الثانى . وعموما فان هذه المقشامات كانت كثرة 
العدد . ومنهم ‏ مثل الحصرى ‏ من يذكر أنها أربعمائة , ونيره يذكر أنها 
أقل قليلا . آو آقل كثيرا ٠ ٠‏ وعموما فقد كان من أشهرها «٠‏ المقامة الأسدية ب 
المقامة الجاحظيدة ‏ القامة الغيلائية ‏ المقامة الحعدائنية ‏ المقامة 
التريضية ‏ ااقامدٌ الخمرية ‏ المقامة النهيدية » ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


بع مننامات الحربرى : وهى الثالية فى أاهميتها وشهرتها للمقامات 
السابقة , وقد تاثر صاحبها بهذه المقامات الهمذانية وقلدها واعتيرها 
الأولى من نوعها ؛ ولها راوية هو « الحارث بن همام » ء كما ان لها بطلها 
ه ابو زيد السروبجى ٠‏ وقد بلغت مقامات الحريرى خمسين مقامة ٠٠‏ يقول 
سو عنها وعن طابعها والهدف منها : « *٠‏ تحتوى على جد القول وهزله وملح 


ا 2 772222 2 1 الك61112ئ02 007 ال ااا 000 


)5١(‏ مدمد رشدى حمسن : «١‏ آذر المقامد ذى نشاة القصة الأصرياة 
وذمر الالباب » ٠‏ 


5١51‏ سم 


الأادب. وذو أدرم * ه الى ما ودع هوا فة من الأمذسال العردب ذه واللطائف 
الأددئة 5 والأحداجى النحوية 4 والفتاوى اللفوبة 1 والرسائل الممتكرة 
ر أل.خقادب الجدرة ,1 وأأو اعذا أ أبكية والأضاحدك األددة )2 ه * 


أى أن المقامة تجمع بين كل ذلك . فى اطار من القارف والفكات: 
العأادفة ٠٠‏ وتتدعءل كثير| بغن القصة ون «جائب مد بعض الانكار الاددية 
والفل..منيه احيانا من جاذب آخر . وبصور الممتالين وااتسولين واساليبهم 
دن حائب ثالث ٠‏ وجروم المغامرة والاقدام من حجان رأبع 6 


ولعل ذلك كله ببرر ٠»‏ اذا اعتيرت من مقدمات القصة القعسيرة . 
بل والرواية . والمقال القسصى والنقدى » بل واعتبر مقامى مثل « بديع 
الزمان الهمذانى » على آنه رائد القصة العربية . وثعل ذلك أيضما - الى 
جانب عدة اسباب أخرى نشير اليها فى حينها - يبور الصلة القوية بين 
اأفامات . ومادة اللأعلات ٠٠١‏ ذلك [أانى عالجها حتى الكتاب الحدثون أنفسهم 
ونشرت على صفحات جرائدهم التى غلب عليها طابع اكجلات » لا سيما 
. ناصيف اليازجى » و « حكسن العطار » و « رذاعة الطهطاوى » و « محمد 
اويكحى » و « حافظ أبرأهيم » وغرهم من الذين كذبوا اكقاماث الحديثة . 
او حاولوا كنابتها * ٠‏ 

د ه ألكنابات الفكاضية : 

البساطة والسهولة والظرف وخفة الروح والظل ٠‏ جميعها من 
: لزوممات؛ » أكثر أمعلات العامة » ومن خصشائخص أسالنب كتاماتها ومن 
دسور طيائعها البارزة أو التى ينبغى أن تبرز على صفحاتها وبين سطورها » 
ودمتد ذلك ايضا حتى تخصيص أجزاء بعينها للفكاهة , والكاريكائير : 
ول نقتسد ميما هنا [الادة المرسومة . أو المسورة . وأنما ما تقدمه اقلام 
كلاب المحذةه ؟ + 

واذا كنا ند ااحنا عند حديثنا عن « اأقاماث » الى بعض عناصر 
الجاذدبية والتشريق بها مثل حيل آبطالها ومغادرائهم وآفانينهم ونوادرهم 
ولطائفهم ذائنا عنا امام جرعة أكبر من هذه الخصائص الأخيرة ؛ لا سيما 
النوادر واللدائف الذنكهة . والى حد التصوير الهزلى والنقدى 
والكاريكاذورى ايضما » للحياة بمن ذيها وما فيها ٠٠‏ هنا كذلك ؛ نكون 


(55) المصدر السايق . ص ؟؟ ٠‏ 


ب /151 > 


أمام مادة من مواد المجلة » وكيف لا تكون كذلك وهى هى النى تؤدى جاذيا 
هاما من تلك الجوائب التى تنهض ١اجلات‏ بمسئولياتها » أو تنوم هى 
بأداء وخلائفها فى الامتاع وااؤّانسة والترويح عن القلوب , وازالة الهموم 
عن الصدور ؟ ذم أن بعض أشكالها تجسم العيوب وتبرز الأخطاء وتوضمم 
المشائئس ٠‏ حتى تقوم بتعريتها وكشفها أمام الناس والرأى العام حتى 
تفطع الطريق على أمثالهاي وتجهض الأش_كال الأخرى منها »2 فيرعوى 
أصحابها » وتبطل أعمالهم ٠٠‏ وهكذا 2 وجميعها مواد صحفية ومجلاتية 
معأ . أكن بعضها يكاد يكون أقرب . دفكره وأسلوبه الى طبيعة المجلة , 
«ذه الى طبيعة الصحيفة بشكل عام .٠‏ 


على أخنا تلاحظ ان ده الكتايات ليست ذوعا واحدأ فقّط , وأنما 


هى أكثر من نوع ٠‏ يمكن أن نجملها فى ثلاثة رئيسية » قد تتفرع عنها 
أحيانا بعض الالوان الأخرى . وهذه الأنواع الثلاثة هى : 


و الصورة القلمبة الذكاعية ٠‏ 
ه اتنقد ١»‏ أو القال النقدى ٠‏ 
0 الكاربكاشر » أو المقال الكاريكاترى ٠‏ 


فالنوع الأول : يتمثل فى تلك الصورة التى يلتقطها الكاتب 
بحسه وموهبته . من دين الصور المديدة التى يزخر بها مجتمعه » على أى 
شكل من أشكاله 20 فى السوق أو المجالس أو الدواوين أو دكاكين الوراقين 
أو الحشر أو الريف , تلتقطها هنا ام قل « تتصيدها » عغبنه المارعة : 
لشخص او مشهد أو موقف ؛ ليقوم هو يعد ذلك برس مها بقلمه بطريقة 
يغاب عليها الطابع الفكه الذى يجعل منها صورة طريفة » مستملحة وعذبة 
ومسلية فى أن وأحد ٠‏ وند تخرج قليلا عن مجرد رسم هذه الصورة »2 
الى دعس ما اصح أأقصاةك اق الأقصوصة أو المقال القتصصى , لكن الطايع 
العام المسيطر يكون هو الطابع الفكه الطريف أيضما ٠‏ 


تس واما النوع الشائى : فلا نقصد به عنا الذئد بمعناه الاديى 
وبحسبه « تحليل للقطع الأدبية وتقدير ما لها من قيمة فنية ‏ استخدم 
الصيارنة الكلمة فى تمييز الصحيح من الزائف فى الدارهم والدئائير 
ومنهم استدارها الباحدون فى النصوص الأدبية ليدلوا بها على الملكة التى 
به متطيعون ديا معرفة الديد من الخص_ردس والردىيء والجميل والقبيح 


ء 55/8 سه 


وما تنتجه ماذه االكة فى الآدب من ملاحظات وآراء واحتام مذنلفة ,ر*ة) , 
واذما نتصد « الذقد لج ذمعى ه, ٠٠‏ أذا| محم الدعدير ٠‏ أى تنشد الحسور 
ااجتمعية النفاسدة والس_لبية التى قسرى فى جسد مجتمع ما ,» وتئخر 
عظامه , لكنه يتم ايضا غى شكل فكه . ودسورة يغاب عليها التذدر , 
وتستحبب أثارف الكاتب الناقد وخنة روحه ٠‏ 


بم واما النوع الثالث : فهو ذلك الذى تاخشذ مادته شكل مثالة من 
المقالات , لكن مخدمونها يغلب علبه تناول الصور والمشاهد والشخصيات 
وأأو أقف ود سناع الإخيار وأ.أتساهير من زاوبة دمعنةه شى دارافتها ؛ مسرقة 
فى سخريتها . يغلب على أسلوبها طابع التيكم ٠٠‏ ان هذا الطابع . بما 
يتضمنه مهن جوانب تصويرية مارعة . ومن لقفطات تثير الضحك + ومن 
ملامح «دبرز الكاتب زاوية اارح فيها ء ويؤكد على غرابتها ء يكون هو 
الغالب والمسيطر على هذا النوع من الكتابات أو المقالات 
الكاريكاذورية » ٠٠‏ 


2 اف ان الكاريكاتير هنا وكمأ قلنا عن الحدسورة ب لْفِس وسمها 
بقلم الفنان أو ريشته وألوانه » وانما هو مقال تعبيرى ساخر متهكم ؛ 
وما امسر أه دذذك 3 ٠‏ ان مكون مأثة مامه من مو أد الأحلات العامةك َِ 
والسياسية والآددية والفكاهية خاصة ٠‏ 


تلك عى أدم ملامح هذه الأنواع السائدة من الكتايات الفكاهية . 
التى نرى أنها مادة من مواد المجلات . كانت كذاك خلال همذه الثترات 
ا أختلفة . وما تزال حتى اليوم » أى أن حسسافة المعلات خلال الفصر 
العداسبى وعصر الدول والدويلات قد عرفتها ٠‏ ونشرتها » بأشكالها وأنماطها 
وأسالبيها ااختلفة . تلك التى نعود فنقول أننا لا نعرف كاتبا تمبز بها : 
وأصيحت كتاباته هى (اقدمة فى هذه الأنواع » وارتبطت به وارتبط بها , 
دثل الكاتب الباحث المحقق الصهفى « أدو عثمان الحاحظ » ٠ ٠‏ ذلك الذه, 
كتب وأجاد عذه الأنواع الثلاثة . وأضاف اليها كثيرا وكائنت مسوره 
الفكاهية وقطم نقده ومقالاته الكاريكاتورية وأقاصيصه غير مسجوقه , 
ولا «تبوعة بأفضل منها . من حيث كثرة الموضوعات . وعبقرية التصيد . 
وجدة الفكر . وبراعة الوصف وحسن التصوير ووضوح اللغة وواقعيتها ٠ ١‏ 
وقد ح<د_دد أحد اأماحثين موضصوعاتها فى « القصسياضصض والوعاظ 3 الأعراب | 
الحمقى والبله والآدعياء ‏ [اعلمون - البخلاء - الاحتجاجات الاصحكة - 


ل ل ليما - 16 ااا ااا اال ).> ار بيبخ ب :متسس 


* 5 شوقى ضيف ؛ « النقد وص‎ 5١ 


- 


نرادة الأخبار وطرافتها المغالطات المرحة ‏ فكاهات متنوعة ب فكاهات 
عارية »ز؟:) ٠٠‏ وأن كنا نرى أنها اكثر من ذلك دكثير » وانها لم تترك 
صورة وأحدة » أو لقطة فريدة » أو مشهدا هن المشاهد التى سادت المجتمع 
العياسدى فى عهده » دون أن بتئاولها من هذه الزاوية المرحة الضاحكة .٠‏ 
«سعده ججوييا 
واذا كذا لا نعرف كاتبا فكاهيا كاريكاتوريا » يمائل الجاحظ 
أن بطاوله » خاننا كذلك لا شعرف كنادا بمائل أو يطاول كتابه « البمخااء » 
فى ه_ذا الفن الهام » غر أن ما بهمنا هنا بالدرجة الآولى أن هذا الكتاب 
قد قأم على الجمع والأاستماع وأ األحظة والتسجيل » شان ما يفعله 
الصحنيون إليوم + أى أن « أاطابع الصحفى » يغلب عليه فى جمع مادته 
هن مصادرهما ٠‏ 


وعُى ذلك مقول أااحققان لهذا الكتاتى : , ٠.٠‏ لأنه لم ييعثهم ‏ 
المخلاء ‏ من بطون التاريخ وقديم الأخبار وتحقيق الأسفار ؛ بل جاء بهم 
دن ديئتدة هو واستمدهم من خلصائه وخلطائه ذوى الظارف والدعاية ,: 
أما من الجصريين واما من البغداديين واما من غير هؤلاء وأولتك ممن سمع 
عنهم أو رويت له أخبارهم فى البخل ومذاهبهم فى الجمع والأمنع 55(6) 
بعد ذلك : ألا يمكن أن يصبح هذا الكتاب كله : مادة مجلة ؟ » وألا يمكن 
آن شعيد نسره على حلقات » بعض المجلات التي تصدر أليوم ؟ اننا شرى أن 
ذلك كله يمكن أن يحدث » ويصيب منه القراء نفعا كبيرا 1 


5 . الركالت : 


حتى نصل الى هذا اللون الأآخير من ألوان النشاط الفكرى الأحدبى 
الصحفى الجغرافى أيضا ء الذى نطلق عليه هنا تعبير « الرحلات » فقط , 
أو « تناول الرحلات ٠»‏ أو الكتابة عنها , ولم نطلق عليه تعمير «١‏ أدب 
الرحلات » » أو « فن الرحلات » لأننا نرى أن هذا اللون يأخذ من الصحافة 
عامة » ومادة أاجلة خادصة مقدر ما يأخذ من الأدب ؛ انئا نرى أن كتسابه 


وما بعصدها ١‏ 
(58) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : كتئاب «١‏ البخلاء » من مقدمة 
أأحقفقن أحمد العوامرى وعلى الجارم ص ١5؟.‏ 


ل * 


خلال صذه الفترة والفترات التى تليها كانوآ من الأدساء والصحفين 
والجغرافيين معا » ولعل أكثرهم » وأكثر كتاباتهم كانوا وكانثت واذا صح 
التعبير « نصفها للادب ونصفخها للصحافة » ٠٠‏ ومن خلال ذلك كله نقول 
أن عمذا النشاط الأخير ‏ فى رأينا ‏ كان أقرب هذه الأنشطة الفكرية 
كلها الى النشاط المسحفى » فى دائرة المجلات : أو فن المجلة , أو 
صحافتها * ٠‏ ومالذات كان أقربها الى « التحتقيق الصحنى المصور ٠‏ الذى 
نعددره ماده أأجلة الأولى كما آنه أقر دها كذلك الى فن « النقرير الكصور » 
أو «» الرببدورناج » الذى يتنازع والفن السامق ‏ التحقيق ‏ هذا المركز 
الأول على صسفحات آااجلات . خاصة ما اتصل منهما بجائيب الرحلات التى 
يقسسوم بها المحسررون الى مختلف الأماكن والمنساطق والمسلاد 
والأصقاع ٠٠‏ وغيرها ٠.٠‏ 


واذا كان من !أعروف ‏ ومما أشرنا اليه من قبل - أن قدماء المصريين , 
كانت لهم ,حلاتهم البرية والبحرية العديدة » وأن أهل فينيقيا كان لهم 
الجزيرة : درحلاتهم العديدة ببن أرجائها والى سواحلها ٠٠‏ فان ما نقصده 
هنا يتجه الى أكثر من زاوية » ويتناول أكثر من موضوع ؛ من أهمها , 
ومما يتصل بفن اأجلة : 


: الرحلات الخرافداه‎ )١( 


وهى الأقل تمثبلا لادة المجلة خلال هذه الأوقات » والأآقل وجودا 
أيضا , لكنها كانت قائمة فى الذهن العربى » وفوق الصنحات , اما عن 
اردق تأثر مالآداب الأجنبية »: أو المترجمات واما من خلال ما يقتدمه 
الخيال العربى الخصب ؛ من قصص لرحلات خرافية » جرت قلة منها فوق 
أرض الصسحراء »2 الى المدن السحرية , والوددان الى تحرسسمها الأفاعى 6 
والأعالال التى تسكنها الشسياطين ٠‏ وجبال عبقر التى تتخذ منها الجن 
مساكن لها ٠٠+‏ وغيرها وغيرها + كما جرت كثرة أخرومنها على صفحات 
لاداة . وتحتها ٠*٠‏ دل وأدذت على ذكرها بعض المقامات خاصة « القاماتث 
الدديعية » ,. كما أن من هذه الرحلات البحرية الخرافية البارزة ما ورد 
فى السسيرة الشعدية « دسيرة سيف بن ذى يزن » ١‏ لكن أهمها ‏ فى 
أدبنا العربى ‏ دون شك . وأبرزها أيضا » وأكثرها تشويقا ما ورد عن 
رحلات « السندداد المحرى » ومغامراته البحرية الخرانفية العديدة » خلال 
رحلاته المختلئة » والتى يقال أنها تعود الى أصل هندى ٠٠‏ وتتصل كثيرا 


ىت ١‏ *؟! نب 


بالأساطير البحرية ٠‏ 

الى غير ذلك كله من كتابات عن الرحلات الخرافية التى يمكن أن 
بختلف مشاأن مادتها وانتسادها الى « عالم المجلة » باحث أو آخر . تماما 
كما بشتلفون على أصسلها ونسبة مادة «١‏ الخرافة » مها الى المادة 
الحقيقدة ٠ ٠‏ لكئنا نقول أن متثلها يمكن أن تقدمه أنواع عديدة من المجلات , 
مع اعترافنا واعدذرافهم مان أكثر مادتها من صنمع الخيال لكن بها الكثير مما 
يبرر وجودها فوق الصسفحات مرتكزا الى .جوائنب الوصف والتشضويق 
وتعمجيد الشجاعة وحب الخير وانتصاره فى النهاية ٠٠‏ الى غير صسذه 
كلها ٠‏ مما يذكرنا بقول باحث رائد على أثر تناوله لبعض صذه الرحلات : 
د وعلى هذا النحو نجد عند العرب أساطير بحرية تبه فى ٠‏ معض الوحجوه 
الأساطير الثتى كانت معروفة عند اليونان القدماء 55(»6) ٠‏ 


رب) الرحلات الحقيقية : 


وهى الآقرب الى موضوعنا » والأكثر والأعم , والتى نقول أنهسا 
أكثر ما يمثل « صحافة اللدلة . أو مادتها خلال مذه العصور كلها ء» والتى 
وجدناها تنتشر فوق صفحات أكثر من نوع من الكتب لعل من أعمها ما أطلق 
عليه بعيار د كدلب العجائب 8 وكذا 0 الدغرافية الوصفبة 0 وأبضا « علم 
الدلدآن » أو « علم نقودم الدلدان » + * الى جائب التعدير التسهنير « أذنب 
الرحلات » ٠٠‏ وحيث كان مناك العدد الكبير من الرحالة العصسرب 
والجوادين الذين راحوا ينتقلون من مكان الى مكان » ومن قطر الى قطر 
خاصة بعد أن اتسعت رقعة الدولة الاسلامية مما أتاح لهم التنثئل 
والارتحال . والوقوف على أخبار هذه البلاد وسكائها وصور الحياة 
والعادادتك والتقاليد والنوادر والطرائف الموجودة بها الى جائب وصف 
الطريق أو الطرق أاؤدية اليها » وما بها من صور وجبال ووديان ٠»‏ وانسان 
وحيوآن ونبات ؛ الى غير هذه كلها » وحيث لا نجد فارقا كبيرا بين كتابات 
عؤلاء من الرحالة والجغرافدين والادباء ٠‏ وبين كتابات محررى اليوم مما 
بدخل تحت أشكال التعبير الصسحفى أو أذماطه التى أشرنا اليها ٠‏ وباضافة 
مقالة الرحلات أدضما ٠‏ 


فغاذا حاولنا التركيز على أمثال هذه الكثايات التى ترخيط بصلاة 
سسب كبيرة ووشائم تردى عديدة ٠»‏ الى الكتايات الصحفية عامة » ومادة 
ومحدورق المحالات حك أفب لله ؛ عحشى لنعد ها من نخس ا معين 4 أو الدئنس ” أو ان 


(51) شوقى صيف : « الرحلات » ص /57 ٠‏ 


5*5 با 


نصسفها للآدب ٠‏ ونصفها لصحانفة المجلة : لقلنا ان كتابات مؤلاء عى أقربها 
الى شذه المادة(/اة) : 


١‏ « أبن بطوظة » محمد بن عبد الله ابن محمد بن ابراهيم لا سيما 
فى كتابه الأشهر الممسمى « تحفة النظار فى غرائب الأمصسار 
ومجائب الأسفان » ٠‏ 


١‏ « أأسمعودى » على بن الحسن بن على بن عبد الله« من ذرية 
الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود ولذا عرف ماسم المسعودى ويكنى 
بأبى الدسين 8 ) لا سيما شى كتأبه 2 مروج الذهبف 8 وأإسمه الكامل 
« هروج الذعب ومعادن الجوهر ؛ ٠‏ 

؟" ‏ « أمِنْ كيير » أبو الحسن محمد بن أحمد صاحب «١‏ رحلة 

 :‏ « عبد اللطيف التغدادى , ٠.‏ خاصة فى كتايه الذى وصف 


فيه مصسر خلال أواخر القرن الثالث عشر , والمسمى : ١‏ الافادة والاعتبار فى 
الأمور المشضاهدة والحوادث المادئة بأرض محى » ٠‏ 


الى جانئب كتابات أخرى لعدد من هؤلاء .خاصة: « أبو دلف بن مهلهل - 
الأصطخرى الكرخى ‏ ياقوت الحووى - البيرونى ‏ أبن سعيد العبدرى ب 
ابن رميد السبتى ‏ ابن حوقل ‏ عبد الرحمن بن خلدون » ٠٠‏ وغيرهم 
كثير ٠٠‏ هم بخصائص كتاباتهم يمثلون هذا اللون الصحفى خير تمثيل 
أما هذه الخصائص نفسها » والتى قف فى صف اعتمار كتاباتهم من بين 
ذه الأنماط المجلاتية فهى ؛ 


الاعتماد على الرؤية والشاهدة ثم الوصف ٠‏ 
| دراعة التصودر ودقته وصدقه ٠‏ 


الاعتمام بقواعد تحةينات وتقارير الرحلات الأريع : الزمان 
والمكان والناس وحسور الحداة 4 


(/!5) رحاء العودة الى كتاينا السادق «١‏ التحقيق الصحفى ٠ه‏ من 
لكرد الى ص 18 * 
(5/8) على لسلسى الخردوطلى ٠:‏ 8 المسعودى وص ١أ؟ ٠»‏ 


7 رن 9 


اختيار الأماكن الجديدة والغريبة والتى لم يألفها الناس أو يعرفوا 
عنما الكثر . أو تلك التى شهدت الأحداث الهامة ٠‏ 


التركيز على جائب الوصف المسهب وتقديم الصور المتتابعة مع 
طغيان الاسترسال مما بعكس أهتماما بتصودر المشهد لا بالتائق فى العبارة 
ووجعها الانسائى أو البلاغى ه ه* 


ب محاولة رسم بعضن الاشكال المآصلة بجوانب الرحلة كمزيد من 
العناية بتدريبها الى القراء » مما يذكر بتصوير الرحلة ورسمها ٠*٠‏ 


*٠‏ ولو كان هؤلاء يملكون دن الوسائل ما يتيح لهم سرعة الاتصال 
بالوراقين » وبعث رسائلهم التى تصسور رحلاتهم » لفعلوأ 2 ولو كانت 
عندهم |اطابع لخرجت الصحف والمجلات تحمل هذه الرسائل ولو كانت 
عندهم أو كانوا يعرفون أجهزة التصوير ليعثوا بها مصورة ٠٠‏ لكته 
الزمن نفسه فقد كانت هذه أ|استحدثات كلها وغيرها ما تزال خافية عليهم : 
وعلى غيرهم » حتى دين ٠‏ ليتم ذلك كله على أيدى الصخخفيين الرحالة : 
ممن تشضشهد كتاياتهم الجديدة على قوة انتساب هذه المادة ,» الى فن 
ا اجلة ٠٠‏ ولكن ٠‏ تلك قصة أخرى , سنتوقف عندها فى حينها مَادذْن 
الله وتوفستةه ٠‏ 

ونكتفى بهذا القدر ون الجذور والمقدمات العربية » لنتوم برحلة 
ممائلة بين سطور القدمات الآجنبية » حتى نصل ‏ معون الله الى تصور 
أرب الى الدقة والكمال ٠‏ لناربح أاأحلة ٠‏ خاصة معد < انسلاكها » 
نهاما + عن الآدب لكن ذلك سوف ببكون ‏ باذن اللسه - ضيمن سطور 
صفحات كذاب قادم ٠‏ 


أهم مراجع 
الكتاب الأول 
أولا : المراجع العربية 
(1) اأصسادر الأصلية 
١‏ - القرآن الكربه ٠‏ 
5 2 الامام أبو عبد الله مالك بن أنس : « الموطا » دار النفائتس ‏ بيروت٠‏ 


(ب) معاجم وقواميس ودواوين شعر 
ل[ اسم أمبر [هديم انديس وأخرون :5 2 العدم الوسمبط « مجمع النضة 
العريية ‏ القاهرة ٠‏ 
سه أبو الحسن على بن سهل بن سيده « ألخصص » وزارة المعارفا س 
القفشأهرة ٠‏ 
َه أدو العياس المبرد : « الكامل » م ٠‏ المعحارف ‏ بيروت ٠‏ 


أبو الفضل جمال الدين بن اانظور المصرى ه كسان العرب » دار 
صاأدر ‏ يروت ٠‏ 


0 


لل 


٠‏ - أبو أمامة زياد بن مماوية المعروف بالنابغة الذبيانى : « ديوان 
النايغة » دار صعب : بيروت ٠‏ 

/ أحمد من محمد بن عند ريه : « العقد الفويد » المكتية التجارية - 
الفاهرة ٠‏ 

5 أحمد بن محمد على المقرى الغدبومى « المصباح الثير » المطبعة 
الامدرية ‏ القاهرة : 

» محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى : « مخثار الصحاح‎ ١ 
: وزارة المعارف  مصمسر‎ 

١‏ جيور. عيد اأنور وسهيل ادريس : « الثهل »+ الآداب/ العام 
للملاين ‏ سروت ٠‏ 


ب 5686 هس 


١ ؟‎ 


١ 


تنا 


١ 


١ 
321 


١ / 


حسيل سعيد وأخرون : « الموسوعة الثقافية » مم * فرانكلين/ دار 


لأعرفة م القاهرة ١‏ 


د 


منسر بعليحى : « الورذ » دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

() كتب عربية ومترجمة 
ابراهيم أمام « ذطور الصحافة الاددئليزية © م * الأنجلو المصربية ‏ 
القاهرة ٠‏ 
أبراهيبم عبده : « فطور الصحافة اكصرية » سجل العرب القاهرة. 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ٠‏ 


أبو محمد بن عيد الله ين قتيية الدينورى : « عبيون الأآأخسار » 
دار الكتاب_ القاهرة : 


أحلال خليذة : « الصحافة » م ٠‏ الأنجلو المصرية ‏ الفقاهرة ٠‏ 
أحمد أمين : « فدن الاسلام » م ٠‏ النهضة المصرية القاهرة ٠‏ 
أحمد فخرى : « مصر اتفرعونية » م ' الأنجلو المسرية ‏ القاهرة : 


أحمد فدرى وآخرون : 2 نارم التحضارة المصرية » م * النهضة 


أحمد فخرى : « الحضارة اأصرية » مترجم عن جون ويلسون - 
م * النهضة المصردة ‏ القاهرة ٠‏ 


أحمد عبد الغفار عيد : « آدب الفكاهة عند الجاحظ » م٠‏ النهوضة 


أدجار موصلى وحسن سلومة : « الجريدة » مترجم عن ج * فيل - 
وزآأرة الثقافة ‏ القاهرة 9 


أدحيب حضور : « الصحافة السورية » دار البمعث ‏ سوربا ١‏ 
أذديب مروة : « الصحافة العردبك : منسانها وتطورها » ببروت ٠‏ 


أنئيس صايِمْ : « فن الصحافة » مترجم عن ٠١‏ كويلنتيز ‏ دار 
الثقافة ‏ ميروت ٠‏ 


8 ل جواد على : « تاريح العرب قسل الاسسللام » المجمم العلمى 


العراتقى ‏ بغداد ٠‏ 
ا ف حافظ محمود 3 أسرار صحفية » دار الشيعيب ب القاهرة 5 
ا . حشمت قاسم : م مصادر العلومات » م٠‏ غريب ‏ القاهرة ٠‏ 


5 نه حدمت قأدسم 0غ آفاق الانصال ومنافذه « مدر هم عن جحالك ميدون - 
المركز العربى للصحافة القاهرة ٠‏ 


الا ك5 خليل مسابات 00 ناربح الكناتب 6 مدر جم عن اروك حروليه ‏ وزارة 
التقافة ‏ القاهرة ٠‏ 


م ٠‏ بولاق . القاهرة ٠‏ 


سامى عزيز : د صحافة الأطفال » عالم الكتب ‏ القاهرة ٠‏ 


ه؟ لع شدارق فصل ام الصحافة الأددية » معهد الدراسات العردية ب 
الظتاهرة ٠‏ 


++ - شوقى ضيف : « التوجمة الشخصية » دار المعارف ‏ القامرة ٠‏ 


7 9 شوئى ضيف : د التقسد » دار المعارف ‏ القاهرة ٠‏ 
نب شوقى كسيف : الرحصسالت » دار المعارف . القاهرة ٠‏ 


د" ب صسيحى الدسالح : « علوم الحديث ومصطلئحه » العلم للملاييب ب 


٠ دارووات‎ 


6 لاح عز الدين : « الاتصال بالجماهير » مترجم عن اريك جارنو - 


2١‏ ب عامر قف دبلسجى 1 م العلكومات الصحفبة وتوثيقها » وزارة.. 
الاعلام _ يداد . 


ل /ا.؟ - 


11 عمد اللطيف حمسزة : 


5 عد اللطيف حمزة 


م« مدخل فى علم الصحافة » م ' الأنجلو 
االمصسرئدة 37د171 القاهرة ١‏ 
)2 الاإعلام فى صدر الاسلام » دار المكر 
العريبى ‏ القاهرة ٠‏ 
« أكدخل فى فن التحرير الصحفى » دار الفكر 


العرجى سيد الشاهرة 


1 
5/ 


2 
5 


ا 


4 


سوريرووة 


: « كلبلة ودمئة » مترجم عن بيديا - دار 
الكتس عدب أ القفاهرة : 


على الجحندى وآاخرون 0 أطو آر النتسافة والفتر » م ٠‏ الأنجحلو 
على حافظ : « ووأيقت مصرية قديمة » مترجم عن ج٠‏ لوفيفر - 
ده* الذقاغفة ‏ القاهرة 1 
على حسنى الخربوطلى : « السعودى ؛ دار المعارف _ القاهرة ٠‏ 

7 
ذتحى فربد : « اأدخل الى دراسة البلاغة » م٠‏ الئيهضة المصرية ‏ 
القاهرة ٠‏ 
محمد أحمد جاد المولى . على البجاوى » م٠‏ ابو الفضل أبرأهيم : 
« قصص ألعرف » دار احياء الكتب . القاهرة ٠‏ 
محمد السيد محمد : م الصكاخة فحن الذاريبح والآدب » دار الفكر 
العربى ‏ القاهرة ٠‏ ءظ 
محمد أنور شكرى : « ألفن اأصرى القديم  »‏ القاهرة ٠‏ 
محمد عبد الحميد : « الصحافة العسكرية » م٠‏ الأمرام القاهرة ١‏ 


محمد عيد الغنى حسن » عيد العزيز الحسوقى 
د٠١‏ الكاتب العريبى ‏ القاهرة ٠‏ 

محمد عدك انعم خفاجى : « الحباة الآددية فى العصر الجاهلىي » 
القاهرة ٠‏ 


: « روشمة اللمدارس « 


محمد مندور : م دفاع عن الآدب » مترجم عن ح٠‏ دبهامل نجنسة 
التأليف ‏ القاهرة ٠‏ 


ل . 5 


لاه محمود أدهم : « التحقيق الصحفى » دار الثقافة ‏ القاهرة ٠‏ 


4 محمود أدهم : « الآأسس اثفنية للتحرير الصحفى العام + المطبعة 
الفنئية الجديدة ‏ القاهرة ٠‏ 


5 محمود أدهم : « فن تحربر التحقيق الصحفى » دار الشعب ‏ 
القاهرة ٠‏ 


- محمود أدهم : « أأدخل فى فن الحديث الصحفى » دار الثقافة‎ ٠ 
, القاهرة‎  روتكيف‎ ٠١ ب محمود أدهم : د ماجريات الصحف » م‎ 1١ 
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محثوى الكتثاتب 


ا موضصسوع 
به . 8 3 ل « إى 


الفصل الأول : أكجلة كلمات ومفاهيم 


ثانيأ س فى المراجع العردبة ٠‏ 


ثالثا ‏ فى المعاجم الأجنيية والمعرية 


رامعا - مصطلحات وألفاظ أخرى 


الاستعراض  ٠ ٠‏ 
الدورية ‏ .6 ٠.‏ . 
السلسلة . المسلسل 
النشرة الممسورة ٠‏ 
الجورئال ٠. . ٠.‏ 
الجازيت  ٠. ٠‏ 
الكتاب +٠.‏ .ه . 
الأداة » الوسملة ٠.‏ 
المطبوع ه« لو اه 
الفصل الثانى : 


5 


5 


ب 


ل 


0 


ى 


سينيد ار ننه 


ل 


ل 


« 


ل 


ىو 


# 


لي 


ىو 


ل 


ىب 


ىو 


«٠ 


(ب) تعريف درأسى وتدريبى مفسصسل" ٠‏ 
الفصل الثالث : المحلة ٠٠‏ أضواء واضافات ٠‏ 


الكلمة : حتيقة لغوية 
فى النثر والشعر 
لقمان ومجلته ٠‏ 
من رحلته الباريسية 


ل 


ل 


و 


« 


ل 


: نقدقات المحلة 


ىف 
2 
َِ 
ِ 
5 
0 
ل 


ل 


اا 


تعريف جديد ٠٠١‏ وعملى 
( أ ) شعريفات أجرائية موجزة 


ا موضوع الصفحة 
حيرة هؤلاء ٠٠‏ يبنل الصحيفة والحذة ٠.‏ .٠ه‏ .ه .٠ه‏ ٠ه‏ هم 
المفهوم التطبيقى المتعدد لصحافة المحلة ٠.‏ .٠ه‏ .ء ٠ه‏ وبي 

6 الفصل الرايع : خصاخقص الحمكة .الى الى دوأ الى الى إفل 
مدخل الى المقارنة يبن المجلة والصحيفة والكئاب +٠‏ . 2ه إلى 
جداول المقارنة بين المجلة والصحينة والكتاب ٠. ٠.‏ . 4ن 
الأصل القرآئى والدورية ٠. ٠‏ .,ء ٠.‏ . . . .ه بن 
الغلائة ‏ « .هه .هه . .ه ٠‏ .ىو .هو .ث .ه .,ى دن 
على هامش التحرير ٠ه‏ . . ٠ . . . ٠.٠‏ . إرا 
مواد التحرير وأنماطه (المحتوى التحريرى) ٠ ٠ ٠. 6٠‏ ؟لم 
أعم الخصائص التحريرية العامة ٠ ٠ ٠. ٠. .٠ ٠.‏ للم 
الأسلوب وأهم خشائصه ٠ . ٠. . . . ٠. <٠‏ 4م 
المحرر وأهم صفائةه ٠. ٠ . ٠.٠ . . ٠.‏ . . الأو 
الصور والرسوم ٠د‏ ه« ٠ . ٠ ٠. . . . ٠.‏ 5و 
لماذا بشتريها الكراء؟ ٠.‏ .ه ٠. ٠ . ٠ ٠.‏ .ه خة 
نوعبات القراء ‏ .٠ه‏ + .ه ‏ .هه .ه .ه .ه ٠١“ ء٠. ٠. .»٠‏ 
أثر وتأكبر . 2 2.ه .ه .ه .6 . .6 ٠‏ .ا ٠‏ اه ٠١5‏ 
الأعلائات ‏ . داه .اه او اهو أو اه و امو اوهو هءا 
الشكل ‏ ٠ه ٠. ٠‏ ا. ا. ٠ه‏ . د .د مها .اه هل 
حروف الطباعة والألوان  ٠ ٠‏ 2. . .ه ٠‏ . 2ه “ابل 
اللمسة الفنية ‏ .هه ٠.‏ .ه .ه .٠ه‏ . .ء ٠. ٠‏ ٠ه‏ ولا 
الورق الداخلى ‏ . + . .2 ٠ ٠.‏ . . .ا اه همال 


الجمع والطيع  ٠. . . . ٠ ٠‏ . ه ٠‏ ٠ه‏ ؟؟ل 


بين المجلة والصحينة والكتاب » مقارئة ونتائم  ٠ ٠ +٠‏ 5؟١‏ 
آأولا ‏ أهم جوانب الاتفاق ١558 ٠ + +٠ ٠ ٠. *+ ه٠. ٠‏ 
ثانيا ‏ حوائب الاختلاف + . . ٠ ٠.‏ ام ٠‏ ٠ه‏ ق8؟١ا‏ 
٠١‏ ثالثا_ بين غذاء العدة وغذاء الفكر ٠ه ١5١8 ٠ ٠ +٠ ك٠ +٠‏ 
ه الفصل الخامس : حذور مادة المجلة » بين الآدب والاعلام ٠‏ ؟2١‏ 
المبحث الأول فى أآلوان الصحافة القديمة ١54 ٠ ٠ ٠.٠ ٠‏ 


1 ا 


أولا ب جِدور مصرية قديمة 

ثانيا ب جذور عربية ٠‏ 
المبحث الثانى ‏ فى 'صدر الاسلام 

(أ) .حول القرآن الكريم ٠‏ 


(ب) مادة المجلة وصلتها دموضوعات 
المدحث الثالت . طوري المكدمات + عربية وأسنلامية 


٠ ٠ فن السسترة‎ ١ 
٠ ؟ لس كتب الأمهات‎ 
٠ القصص العربى‎  "' 
٠. +٠  تاماقملا فشن‎  : 

ه ‏ الكتايات الفخاصة 
15 . الرحلات 2 
أهم المراجع العريية ٠.‏ 


المراجم غير العربية : 5 1 


« 


ل 


ذم يحمد ألله , 


4 


خر 


0 


2 


ف 


ويليه بعسونه تعالى : 


«دراسات فى صحافة ال مجلة » 


جميع كتب المؤلف 
تطلب من 
القاغهرة : © دار الثقافة للطياعة والنشر 
© وزيم الآأهرام ومكتباتها 
© مكتبة الأنجلو المصرية 
وه دار الفكر المردى 
© اللمكتب العربى للصحافة 
© دار الشعب ومكتباتها 
© مكتبة النهضة المصرية 
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